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الروضة الندية ° في حقيقة الزيدية 


0 


صقن م 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» الذي شرفنا بالإنتساب إلى أهل البيت المطهرين» وحعلهم 
لنا أئمة هادين» وحعلنا بهم مقتدين» ولآثارهم مقتفين» نحمده كما يريد أن جمد 
وينبغي لحلاله وعظيم سلطانه. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمامهم» البشير النذيرء الداعي إلى الله 
بإذنه والسراج المنير» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» صلوات الله 
و ا 

وبعد: فإن الكثير من الناس ني هذا الزمان يأتون ليتكلموا عن فرقة من الفرق» أو 
مذهب من المذاهب الإسلامية» وليسوا من أهلهاء ولا ينتمون هما فيكون خحطؤهم 
أكثر من صوايهم» لام يتصدرون تي شيء ليس هم» وعثلون أهل فرقة لا يرضوخم. 

وبعض الناس يتكلم بي فرقته وطائفته» ويحاول أن يصحح ما يورده» ولکن 
لنقله من مصادر غير صحيحة» أو لقلة علمه ومعرفته تراه بخطئ. 

فقد كثر الكلام عن الزيدية» وكثرت المؤلفات والكتابات حول تعريف الزيدية» 
وتبيين أصوهما ومعتقداتماء ولكن منها ما هو عن غير أبناء الزيدية» ومنها ما هو 
غير مستوف وفيها معلومات غير صحيحة عن الزيدية. 

وني هذا المخحتصر إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الزيدية» وعن أصوها 
وعقائدها وقواعدهاء وبيان نسبتهاء وقادعاء وغير ذلك مما يتعلق جها. 


الروضة الندية في حقيقة الزيدية 
والكلام عن الزيدية مهم حداًء فلا ينبغي لأبناء الزيدية ورحاطهاء أن يجهلوا أمر 
مذهبهم» لا سيما ونحن في عصر (غربلة الأفكار)» وزمان (تقلبات العقائد)» 


ووقت (انتشار الفرق)» ودهر (مضلات الفتن)» والناس في هذه الأزمنة يعيشون 
في ظل ظروف تخضع (للأمور المادية)» وني طقوس صالحة (لتغيير المبادئ)» فلا 
بد من أن يعرف الإنسان عقائده ومبادئه» حت لا يقع في الضلالات» وح لا 
يستزله أهل الأهواء بأقوالمم» ويخدعوه ويغروه بأن ما زيفوه عليه هو قول آهل 
مذهبه» بل لا بد أن يكون على معرفة تامة حت بميز بين الحق والباطل» وحقق 
يأمن من الضلالات أن تصل إليه» وهذا الببحث سيكون مفيداً أيضاً للباحثين 
عن الحق» أو للباحثين الكاتبين عن الفرق. 

وإني نصح كل باحث وناقل ن لا يعتمد في الكلام عن فرقة أو مذهب إلا 
على كلام أصحاب ذلك المذهب» حت ينقل عنهم نفس ما يقولون به من 
مصدره الصحيح» وأن لا يأحذ في النقل عن فرقة عن أعدائها وحصومهاء فإن 
ا لخصم يزيد وینقص بسبب عداوته. 

وسيكون الكلام حول الزيدية يتمثل في خمسة أبواب وخاتمة: 


الأول: في تعريف الزيدية. الثاني: في نسبتها. 
الغالث: قي ذكر قادتما وأئمتها. الرابع: في ذكر أصوها ومعتقداتا. 
الخامس: في فرق الزيدية. الخاتمة: في أن الزيدية هى الفرقة الناجية. 


والآن حین الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول وبالله أصول: 


الروضة الندية ۷ في حقيقة الزيدية 


الباب الأول: رفي تعريف الزيدية) 

اعلم أن الزيدية فرقة من الفرق الإسلامية تتميز بصفاتما وس ماتا الخاصة ياء التي 
لا تشاركها فيها فرقة من الفرق» أو مذهب من المذاهب» كما ستعرف ذلك. 

فالزيدية: نمثل طليعة تحمع» متقدم قي عمق التاريخ الإسلامي» استمدت عقائدها 
وأقوالما من العقل والكتاب والسنة الصحيحةء تدعو إلى الإنفتاح الفكري» والإبداع 
الإنساني» وتحعل باب الإجتهاد مفتوحاً» وتحرم التقليد على أهل الإجتهاد» وتدعو إلى 
التفكير والإستنباط» وتجحعل للعقل مكانة رفيعة. 

والزيدية: فرقة من فرق الإسلام ضما أصوها ومعتقداتماء وما أئمتها وقادتا وعلماؤها. 

وهي أقدم الفرق والمذاهب» إذ تعود نشأتا إلى القرن الأول من الهجرة النبوية. 

والزيدية: تعد من فرق الشيعة» بل هي الفرقة الوحيدة التي تستحق أن تسمى 
باسم الشيعة فقط لا غير» لأا بحسد التشيع معناه الحقيقي» لا غلو ولا 
تقصير» لا إفراط ولا تفريط . 

لأن الشيعة: هم أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام» الذين يقولون بتفضيله على 
غيره من الصحابة» ويقولون بإمامته بعد رسول الله وخلافته على الأمة بلا فصل» 
ويشبتون إمامة ولديه الحسنين وذريتهماء وستتكلم على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 


الروضة الندية ۸ في حقيقة الزيدية 


الباب الغاني: رفي نسبتها) 

أما نسبتها: فهي تنتسب إلى الإمام الأعظم الولي بن الولي» إمام الجهاد والإحتهادء 
الشهيد السعيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام. 

ونسبة الزيدية إلى الإمام زيد ظاهرة في اللفظ والمعنى. 

أما في اللفظ: فهو ظاهر في التسمية حيث هو مأخوذ من اسمه» ليكون ذلك 
دليلاً على الإعتزاء و الإندساب الكامل ني التسمية وقي الأقوال والأفعال. 

وأما في المعنى: فهو أن أصول الزيدية ومبادئهاء هي نفس الأصول والمبادئ التي 
رسمها الإمام زيد عليه السلام» وسار عليهاء واتتهجها من بعده أهل البيت عليهم 
السلام» بعد أن كانت قد عَمَى الزمان أثرهاء ومحى ظلمُ وتغلب الأمويين رسمها. 

وانتماء الزيدية إلى الإمام زيد عليه السلام ليس انتماء تقليد» كنسبة الحنفية إلى 
أبي حنيفة» والشافعية إلى الشافعي» والمالكية إلى المالكي» والحنبلية إلى الحنبلي» بل 
تلك النسبة اتباع للدليل والحجة» فإن أئمة الزيدية وعلمائها ها رأوا أن الإمام زيد 
أحذ أصوله ومبادئه من القرآن والسنة الصحيحة وحجة العقل» وقفوا عندها ووافقوا 
الإمام زيد في القول ياء وحعلوا نسبتهم إليه لكونه أول من سلك تلك المبادئ 
وسار عليهاء فالنسبة نسبة افتخار واعتزاز» لا نسبة تقليد واتباع بغير دليل. 

وتلك الأصول والمبادئ هي التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأمته» وانتهجها الإمام علي عليه السلام بعده» وصرح با في حطبه ومكاتباته» 


الروضة الندية ۹ ی حقيقة الزيدية 
م تغلب الظلمة على الإسلام وأهله فأدخلوا فيه ما ليس منه» وأزالوا منه ما هو 
فيه» مراعاة لتثبیت قوائم عروش ملکهم. 

ثم فتح ذلك الباب الإمام الحسين السبط الشهيد عليه السلام» ثم تغلب الظالمون 
مرة أحرى» ثم نفخ فيها روح الحياة ونعشها نعشة الدوام الإمام زيد بن علي عليه 
السلام» ثم سار عليها أهل البيت عليهم السلام إمام يتلو إماماًء وعا لم يتلو عالاً. 

وتلك الأصول والمبادئ كانت قد عبشت ها أيدي العابثين» ودنستها أقلام 
الكاتبين من أعوان الظالمين» وحاولوا أن يجعلوا بدلا عنها مبادئ وأصولاً يضمن 
ملوك والسلاطين معها بقائهم متربعين على كراسي الملك وخلافة المسلمين» لأن 
تلك الأصول والبادئ تشكل عليهم خحطراً كبر وهم بسببها يتوقعون في يوم من 
الأيام زوال ذلك على أيدي رحال يمعشون عليها كما حصل ذلك. 

لأن تلك الأصول والمبادئ تنكر على الظالمين أفعا لمم وتصرفاتم وتوعدهم 
وتنهددهم» فحاولوا إبداما ما َس مم قبيح أفعالهم» ويزين هم شَينَ سيرهم» 
كما ستعرف ذلك إن شاء الله عند الكلام على أصول الزيدية ومبادئها. 

وقلا بأن نسبة الزيدية ليست نسبة تقليد لأسباب: 

-١‏ الزيدية تفتح باب الإحتهاد» فليس لن كان من الحتهدين أن يقلد غيره. 

- الزيدية تمنع من التقليد في أصول الدين والعقيدةء لأا ججعل للعقل مكانة 


سامية ورفيعة. 


الروضة الندية 1۰ في حقيقة الزيدية 


الباب الثالث: رفى ذكر أنمتها وقادتها 

إن کل فرقة من الفرق الإسلامية ها قادة وعلماء» تفتخحر مم وتذکرهم» 
وتترحم همم» والزيدية كذلك ها رحاهها وأئمتها وقادتا الذين تنتمي إليهم» 
وتفتخر بهم» وتذكرهم وتذكر مؤلفاتعم وكل ما يتعلق هم 

والزيدية تحتل في هذا الباب مكانة رفيعة لا تناما أي فرقة من الفرق» فإن 
أئمتها وقادتا هم أهل البيت عليهم السلام» الذين وردت النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة الصحيحة بوجوب اتباعهم وحبتهم»› والتعلم منهم» فهم قری 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمر الله بمودتقم» وهم أهل البيت 
الذين ذهب الله عنهم الررحس وطهرهم تطهیراء وهم سفينة نوح التي من رکبها 
نجی› ومن غ عنها غرق وهوی» وهم النجوم لأهل الأرض كما أن النجوم 
امان لأهل السماي وهم النافون عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال 
الميطلين» ّ الجاهلين»› وهم الذين وردت هم الفضائل» وقیلت فيهم حاسن 
الشمائلء ما منهم إلا إمام سابق» أو مقتصد لاحق»› عليهم سلام رب العالمين. 

ويمكن أن نقسم رجال الزيدية إلى طبقات: 

الطبقة الأولى: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» يعد أول رحل في 
طبقات الزيدية» فالريدية أحق به من غيرها من الفرق» أحق به من المعتزلة» ومن 


اللإمامية» ومن غیرهم» لوجوه: 


هه موي 


الروضة الندية ۱۱ فى حقيقة الزيدية 


-١‏ أن الزيدية تقول بإمامته عليه السلام وحلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بلا فصل. 

۴- أن الزيدية تقول بأقواله في العدل والتوحيد والوعد والوعيدء كما ذلك 
ښروي دي 

۳- أن الزيدية تقول بحجية قول أمير المؤمنين عليه السلام ق الأصول» وتحعله 
دلیلا. 

وق هذه الطبقة الحسنان عليهما السلام. 

الطبقة الثانية: الأئمة المبشر بهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو أمير 
المؤمنين عليه السلام» كزين العابدين علي بن الحسين» والإمام زيد بن علي» والباقر 
محمد بن علي» والنفس الركية حمد بن عبد الله وأخيه النفس الرضية إبراهيم بن عبد 
الله» وكالإمام الحسين بن علي الفخحي» والإمام ترجان الدين القاسم بن إبراهيم» 
والإمام المادي إلى الحق حى بن الحسين» والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» 
والإمام المنصور بالله عبد الله بن حزةء والإمام أحمد بن الحسين الشهيد» وغيرهم. 

الطبقة الثالغة: الأئمة المحددون» والمحدد هو الذي يجدد الله به دينه ف رأس كل 
مائة سنة من أهل البيت سواء كان واحداً أو أأكثر» ويعرف كونه محدداً بأن ينص 
عليه أحد الأئمة الذين أتوا بعده» ويصفونه بذلك» ويكون ظهوره ف رأس للمائة. 

وهم کالتالي: 

في المائة الأولى: الإمام زيد عليه السلام. 


والثانية: اللإمام عمد بن إبراهيم واخحوه القاسم بن إبراهيم. 


الروضة الندية ۲ في حقيقة الزيدية 


والغالغة: الإمام الهادي حى بن الحسين» وولداه المرتضى محمد والناصر أحمد 
والإمام الناصر الكبير الحسن بن علي الأطروش. 

الرابعة: الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين المارون» وأخحوه الإمام أبو طالب 
حى بن الحسين امارون» والإمام الحسرن بن القسم العياني عليهم السلام. 

الخامسة: الإمام المؤيد بالله أبو طالب الأحير حى بن أحمد بن الحسين بن 
الإمام الكبير المؤيد بالل أحمد بن الحسين عليهم السلام. 

السادسة: الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام. 

السابعة: الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحجى» وولده الإمام المهدي خمد 
ا 

الثامنة: الإمام المهدي أحمد بن يحى المرتضى» والإمام علي بن المؤيد. 

التاسعة: الإمام المادي عز الدين بن الحسن. 

العاشرة -الألف-: الإمام عبد الله بن علي أبو علامةء والإمام القاسم بن حمد. 

الحادية عشرة: الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام إمماعيل بن الإمام القاسم 

الثانية عشرة: الإمام المتوكل على الله إماعيل بن أحمد بن عبد الله الكبسي» 
ال ااي 

الثالغة عشرة: الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوڻي. 


الروضة الندية في حقيقة الزيدية 


الطبقة الرابعة: بقية الأئمة الدعاةء كالإمام محمد بن محمد بن زيد والإمام 
ا لجسن بن زيد» وأخحوه محمد بن زيد» والإمام القاسم العياني» والإمام المختار بن 
الناصر بن المادي» والإمام يو سف الداعى» والإمام على بن محمد العابدي وابنه 
الناصر محمد بن علي» وغيرهم كثير. 

الطبقة الخامسة: الأئمة الحتسبون» الذين قاموا بالإإحتساب» كالأمير النفس الركية 
حزة بن أبي هاشم» والأميرين الأحوين الفاضل وذي الشرفين القاسم وحمد ابني 
جعفر بن القاسم بن علي العياي» والأمير علي بن إبراهيم بن المليح» وغيرهم كثير. 

الطبقة السادسة: العلماء اججتهدون الذين بلغوا رتبة الإمامة ولم يدعوا الإمامة» 
ويلقبون ب(المقتصدين)› وهم أكثر من أن يحصوا. 

الطبقة السابعة: العلماء الغير الجتهدين» وهم كثير حداً أيضاً. 

الطبقة الثامنة: علماء الشيعة الأكرمين» كالحافظ المحدث الكبير محمد بن منصور 
المرادي» وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمدان» والقاضى حعفر بن أحمد بن 
عبد السلام البهلولي» وإسحاق بن عبد الباعث» وغيرهم كثيرون في كل الأعصار» 
لا يخلو منهم عصر من العصور» حزاهم الله عن عترة نبيهم خير الحزاى بل کانوا هم 
الذين تقوم دعوات الأئمة على أكتافهم» وييذلون الغالي والنفيس في سبيل رفع 
شعار مذهب أهل البيت الأكرمين» فهم لأهل البيت في كل فضيلة تالون. 

فهذا تقسيم تقريبي فقط» يقبل التغيير والزيادة» وليس بحصر هم» فهم والحمد 
لله كثيرون في كل زمان» فليس لفرقة من الفرق ما للزيدية من الرحال» ورحاضها 


الروضة الندية 1٤‏ في حقيقة الزيدية 


فهم قي العلم ق أعلى طبقاته» وف الورع ف أرقى درحاته» وق الزهد قي أسمى مراتبه» 
وني الخوف من الله ني أسنى مراقيه» لا يلحق بهم لاحق» ولا يجاريهم مسابق. 

لا يقتصرون ني العلوم على فن دون آخر» بل يحيطون بالعلوم أوما والآحر» ولا 
يقتصرون على علم مذهبهم وما ورثوه عن آبائهم» بل يعرفون مذاهب خحصومهم» 
وأقوال بقية الفرق والطوائف» ويكون أكثرهم أعلم بعلم الفرق الأحرى من أهلها. 


الروضة الندية ٥‏ في حقيقة الزيدية 


الباب الرابح: رفي ذكر أصواها وعقائدها) 
اعلم أن أصول الزيدية وعقائدها في أرفع محل» وأمى مكان» يقبلها العقل 
ويصدقها النقل. 
والكلام في هذا الباب يكون في مسلكين: 
المسلك الأول: في استمدادها. 
والمسلك الثاني: في بياغا. 


السك الأل: فى استداوها 


اعلم وفقنا الله وإياك: أن للزيدية ضوابط وقواعد اتبعها الأئمة عليهم السلام 
ٿي بيان أصول مذهبهم وعقائدهم» استنبطوها منهاء واتبعوا دلالاعَا علیهاء 
وتلك الأصول والضوابط جيع أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيها. 


الأصل الأفل: العقل 
يحتل العقل عند الزيدية مكانة رفيعة» فتحله في المكان الذي حلقه الله له» لأن 
الله تعالى حعل العقل في الإنسان ليفرق به بين غيره من الحيوانات» فهو ساس 
التكليف» وعليه يدور لولب التشريع» إذ لا تكليف لمن لا عقل له من الصبيان 
واجحانين وبقية الحيوانات. 
والعقل هو الحجة الكبرى التي امتنٌ الله تعالى بها على عباده» والمنحة الإية 
العظيمة التي يستطيع المرء معها أن يفكر وينظرء وهو الأداة الوحيدة التي يكون 


الروضة الندية ۱٦‏ في حقيقة الزيدية 
الإنسان من حلاطما مفكراً ومتأملاً وفاهماً وناظراًء فالمرء الذي يحاول أن ينظر ي 
اللسائل والأدلة بآلة أحرى غير العقل لا َة أن ينظر أو يفكر؛ لاله قد ضيَعَ 
الأداة التي لا بد له من استخدامها. 

فاللّه سبحانه وتعالى عندما خلق العقل للإنسان» جعل له ثوابت وضوابط وقوانيَ 
ضرورية مرتكزةٌ قي جميع العقول لا يحتاج العاقل أن يتعلمهاء ولا بعكن أن يختلف فيها 
أو قي بعضها العقلاء» بل هم متفقون عليهاء ولا يمكن أن تطرأً عليها الشبهات 
والشكوك فتبطلهاء مثل الأمور البديهية ككون السماء فوقناء والأرض تحتناء وأنّ الكل 
أعظم من احزء وان الواحد نصف الاثنين» وأن الإنسان يدرك حسن النافع» ويدرك 
قبح المضار» وأنه يعلم أحوال نفسه من كوا عالمة أو جاهلة» شابعة أو جائعة» ول 
الفعل لا بد له من فاعل» وامحدّث لا بد له من حدٍث» والصنعَ لا بد له من صانع» 
وغير ذلك من الضوابط الضرورية» فمن أنكر شيئاً من هذه الضوابط فقد حرج من 
زمرة العقلاء» وهذه العلوم هي التي تسمى(العلوم الضرورية) أو (علوم العقل العشرة). 

إن من يحكم بأد العقل ليس حجة من حجج الله تعالى لا يمكنه أبداً أن يحت 
على الكفار والمشركين والبراهمة ومنكري النبوات على أن الدين الإسلاميّ هو 
الديْنْ الحق» وأنّه المنهج الصحيح» واه الصراط المستقيم» ولا يمكنه أيضاً ولا 
يستطيع أن يحت على إثبات نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل 
لا يمكنه أن يحت على إثبات وحوده تعالى ووحدانيته» ولا إثبات عدل الله تعالى 
وحكمته» فأهون بمذهب فساداً لا يستطيع معه صاحبه ومعتنقه أن يقيم الحجج 
على هاه السا اة الى هي االات الضروة علد كل م 


الروضة الندية ۷ في حقيقة الزيدية 

فنحن م نعلم أن الدين الإسلامي هو الدين الحق» والمنهج الصحيح» ولم نعلم 
یضاً بوحود الله تعالی ووحدانیته» وعدم مشاته خلیقته» ولم نعلم عدله وحکمته» 
وصحة نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلاً بالعقل» وبالنظر والتفكر في الأدلة 
والبراهين» التي أوصلتنا إلى القطع واليقين ق هذه الأمور بقناعة تامة. 

ولقد مدح الله تعالى أصحاب العقول والبصائرء الذين يستعملون عقوم ق النظر 
والتفكر» في آيات كثيرة من القرآن الكرم» فوصفهم بام المتذكرون» فقال تعالى 
وما يکر إو ولوا الألّاب 4| [البقرة:۲۹۹]» وقال تعالى وگاین من آيَة في 
السَمَاواتِ والأزْضٍ يَمُرُونَ عَليها وهم عَنها مُغْرضود4[يوسف:٠٠١]»‏ وأغم 
العالمون فقال تعالى ل لآية لقَؤم يَعْلَمُود [النمل:۲٠]»‏ في آيات كثيرة» وام 
امتفكرون فقال سبحانه فصل الآيَأتِ لقم َفكرٌو د4[ ونس »]۲٤:‏ ووه إلیهم 
الخطابات الكثيرة» حت كأمم المخاطبون فقط دون غيرهم» فتأمل أيُها الناظر حق 
الظر وحق التأمل كيف شتع الله تعالى في هذه الآية على من يتأمن ظز في 
آياته عز وحل» وأعرض عن النظر فيهاء وانظر إلى قوله تعالى وت ِلك الأمتال 
ربا لاس وما يقلا إلا العالمُود4[لعنكبوت:٠٠]‏ وقوله عز وحل (إلأولي 
الألباب) [الزمر:۲۱]» وقوله تعالى «#لاآيَاتِ لقَوم يَعْقلُود 4[ البقرة:٤٠١]»‏ وقوله 
تعالى «أُؤلي الأَيدي والأَبصار4[ص:٠؛]ء‏ وقوله تعاى إا أنرلاه فرآناً عَرياً 
لَعَلَكُمُْ َعْقلُود»[يوسف:۲] فانظر كيف ما الله تعالى كتابه العزيز بوحوب 
استخدام العقل وأهميته» وكذلك النظر والتأمل» وذلك لأهية العقل» هذا العنصر 
الكبير في حياة الإنسان» سواء الدينية أو الدنيوية. 


مه موي 


الروضة الندية ۸ في حقيقة الزيدية 

فانظر كيف أرشدنا الله تعالى ني كتابه الكرم إلى كيفية الاستدلال بالعقل» فقال 
عز وحل الَو گان فيهمًا آله إو الله َقَسَدَنَا 4 [الأنباء:۲۲]» فهنا يثیر الله تعالى 
عقول البشر مما ركزه الله تعالى في عقوم أنه لو تعددت الآمة لاحتل بذلك نظام 
الكون» ولفسدت الرعية» وقال تعالى في ذلك أيضاً مثيراً دفائن العقول ما اتَخَذٌ 
الله من وَل وما گات مع ِن إِلهِ إذا لذب كل لَه با لق ولعلا بغْصْهُم على 
بض سَبْحَان الله عا يَصفود [الؤمنون:١۹]»‏ فنجد أذ الله سبحانه وتعالى 
أثبت لنا وخدانيكة في الآيتين السابقتين بدليل عقلي ثابتٍ عند کل عاقل» لنستدِلً 
به على إثبات وحدانية الله تعالى» وقال تعالى أ لوا من غير شَيْءِ اَم هم 
الْخَالفوك#[الطور:٠٣]ء‏ فهنا ينبهنا الله تعالى على أله يستحيل أن يوحد شيء 
بدون خالق أو بدون فاعل له» وهذا دليل عقلئٌ أيضاً لا ينره أي عاقل. 

وغيرها من الأدلة» فإن الله سبحانه وتعالى حعل العقل حجة قاطعة معتمَدَةَ ي 
الاستدلال على إثبات وحوده عز وحل ووحدانیته وتنزیهه عما لا یلیق به سبحانه. 

والعقل معناه في اللغة: المنع والحبس. 

وفي الإصطلاح: صفة اخحتص الله تعالى با عباده المكلفين» جعلها مناط 
التكليف. 

والعقل عرض يحل ني القلب» يعقل العبد عن القبائح» ويدله على طريق الخير 
والشر» والحق والباطل. 

وقد اخحتلف العلماء في أمور تتعلق بالعقل» هل هو حسم أو عرض؟ وإذا كان 
حسماً فما هو؟ وإذا كان عرضاً فأين يحل؟ هل قي القلب أو ف الدماغ؟ وهل 


الروضة الندية ۱۹ في حقيقة الزيدية 
العقل هو العلوم الضرورية؟ أم أا دالة عليه فقط؟ وهل هو يحسن الحسن ويقبح 
القبيح قبل ورود الشرع آم لا؟ 

ولسنا بصدد التعرض للحلاف فيهاء إذ هو حلاف لا يجدي» وإنما الخلاف 
الخطير هو تي نحسين العقل وتقبيحه وعدم ذلك. 

فعند الزيدية أن الله تعالى حعل العقل للإنسان ليكون حجة عليه يوم القيامة» 
وأهمه ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من الأمور» وأهمه إدراك الحسن والقبيح» 
والخير والشر» والنافع والضار» وركب فيه مادة التفكير التي بواسطتها يتمكن من 


معرفة حالق الكون ومبدعه. 


الأصل الثانى: اللتاب 


وهو القرآن الكري» والدستور التشريعي» والقانون الرباني» الذي أودع الله فيه 
الحلال والحرام» والشرائع والأحكاب والقصص والأمثال» وهو راس العلوم الشرعية 
باأسرهاء ومنه مستقاها ومستمدها» وهو مرحعها وعليه معتمدها. 


وسيأني الكلام على القرآن الكرى» واحتلاف الأمة فيه إن شاء الله تعالى. 
الأصل الالىف: السنء 
السنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم هي المتمم للقرآن 


الكرع» فتفصل حمله» وتبين غامضه» وتقيد مطلقه» وهي کلام من لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


الروضة الندية ۲۰ في حقيقة الزيدية 


والسنة تنقسم اى قسمين: سنة متواتره» وسنة آحادية. 
والقسم الأول هو الذي نعنيه ونقصده قي هذا الباب» لأن هذا الباب يحتاج 

إلى اليقين والقطع» وهو لا يتوفر إلا في المتواتر» بينما الآحاد لا يفيد إلا الظن»› 
والأصول تحتاج إلى اليقين. 

فالزيدية لا تستدل في أصول الدين والعقيدة إلا بما كان متواتراًء أو متلقى 
الول ن اة 

أقوال مير المؤمنين علي عليه السلام التي رويت عنه بطرق صحيحة» تحتل 
الأصل الرابع عند الزيدية. 

فكلام على عليه السلام هو أحد أقسام السنة النبوية» وإنغا أفردناه بالذكر من 
باب التحصيص» فهو باب مدينة العلم» والأذن الواعيةء ولا حلاف بين الزيدية في 
حجية قوله في الأصول. 

الأصل اخاسس: مل ھل البيت عليرم السلا 

ما أجمع عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو حجة بينة» لا يجوز خحلافهاء 

وأما أفراد أئمة هل البيت فلا حجة ق قول أحد منهم» إلا السبطان والزهراء تي 


هذا الباب. 


الروضة الندية 0 في حقيقة الزيدية 


السكك الثانى: أي بيان عقالء الريريم 


إذا عرفت الأصول والقواعد التي تستنبط منها الزيدية عقائدها فإليك تلك العقائد. 

اعلم أن عقائد الزيدية -التي تسمی اضول الدين- فهي غار عن واب 
تدحل في ضمنها مسائل» تبحث عن معرفة الله تعالى وما يجوز أن يضاف إليه 
من الصفات» وما يجب أن ينفى عنه» وهي مبنية على فصول: 

الأول: التوحيد. 

الغاني: العدل. 

الثالث: الوعد والوعيد. 

الرابع: النبوءات. 

الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

السادس: الإمامة. 

السابع: التفضيل. 


الروضة الندية ۲۲ في حقيقة الزيدية 


الفصل الأول: رالتوحيد,) 

التوحيد أصل من أصول عقائد الزيدية» وهو الباب الذي يبحث عن صفات الله 
تعالى الذاتية» وما يحب أن نضيفه إليه» وما لا بجوز» وقبل الخوض في ذلك نقول: 

التوحيد في اللغة هو: الإفراد» يقال وحدت الشجرة» إذا أفردعا. 

وفي الإصطلاح: قول أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام (التوحيد 
أن لا تتوهمه). 

ولتوحيد باب يشتمل على مسائل ني أمر العقيدة» وبعض تلك المسائل لا يعم 
إسلام العبد إلا ياء وبعضها محل اتفاق بين الفرق الإسلامية» وبعضها حل احتلاف. 


مسائل التوحيد التي لا يتم الإسلام إلا بها 


أما المسائل التي لا يتم إسلام العبد إلا بها فهي ما يلي: 

-١‏ وجوب وتحتم معرفة أن الله تعالى هو خالق هذا الكون وصانعه ومبدعه» 
فمن أضاف خلق الكون إلى غير الله تعالى من طبيعة أو فلك أو نحم أو غير ذلك 
فلا ينضوي تحت لواء الإسلام فضلاً عن لواء الزيدية» وهذا أمر معلوم لدى كافة 
الفرق الإسلامية» وإن احتلفوا في كيفية معرفة الله تعالى» هل بالعقل؟ أم بالشرع؟. 

ومن قال بأن طريقها العقل» هل لأحل وحوب شكر المنعم» حيث أن الله 
تعالى هو المنعم المتفضل» وشكر المنعم واحب عقلاًء ولا يتم شكره إلا معرفته» 
اذهك اول اد 


هه موي 


الروضة الندية N‏ فى حقيقة الزيدية 
أم لأن معرفة الله تعالى لطف للعباد في القيام بما كلفوه من الأوامر والنواهى» إذ 
أن من عرف أن له حالقاً ورازقاً» آمراً وناهياً» دعاه ذلك إلى امتثال أمره طلباً 


لثوابه ورضاه» والإبتعاد عن فيه خحوفاً من عذابه وسخطه؟» وموضع البحث 
حول هذا الكلام الكتب الكلامية. 

۲- أن الله تعالى واحد لا شريك له في الأولوهية والقدم» فمن حعل لله 
شريكاً في شيء من ذلك فقد كفرء بلا حلاف بين كافة الفرق الإسلامية. 


وأما المسائل المتفق عليهاء فكما يلي : 


وهي أن الله تعالى قادر» وعالم» وحي» وموحود» وقلم» وغني لا يحتاج. 

وقد كفانا وأغنانا عن إيراد الدليل على هذين القسمين إجماعٌ المسلمين. 

فليس هناك حلاف في أن هذه من صفات الله الذاتية» ونما وقع الإحتلاف 
في كيفية وصف الله بما: هل أن صفات الله تعالى هي ذاته؟ فالصفة والذات 
شيء واحد» وليست الصفة شيئاً والذات شيء آحرء كما ذلك هو رأي أئمة 
الزيدية عليهم السلام. 

ام انا غیره؟ وإذا كانت غيره: 

فهل هي أمور زائدة؟ كما قال به بعض المعترلة. 

أم أا مستحقة لأجحل صفة خاصة بالله تعالى لا يشاركه فيها غيره» أوحبت 
تلك الصفة الخاصة له الصفات السابقة؟ كما قال به بعض آخحر منهم. 

آم آنا مزايا؟ كما قال بها منهم فريق ثالث. 


الروضة الندية ۲٤‏ في حقيقة الزيدية 


أم أا صفات محدثة» أم أا قديمة. 

وقد كثر فيها الخلاف» وَل الإئتلاف» وقد خطأ أئمةٌ أهل البيت عليهم 
السلام من قال بغير قولحم فيهاء وألزموهم بلوازم لا حيص هم عنهاء بل حكم 
بعض الأئمة عليهم السلام بكفر من قال ببعض تلك الأقول» وذلك محكي في 
الكتب الكلامية» ليس هذا موضعها. 
وأما المسائل المختلف فيها: 


فهي موضع التزاع» ومحل الإستشهاد والإستدلال» وفيها الكلام الكثيرء 
والنقاش الخطير» وهو قي المسائل التالية: 
أولاً: مسألة التشبيه» هل يجوز أن نضيف إلى الله تعالى شيئاً نما يقتضي 
المشابهة بينه وبين حلقه أم لا يجوز إضافة ذلك إلى الله تعالى؟ 
ثانياً: مسألة الرؤية» هل الله تعالى يرى يوم القيامة بالأبصار أم لا يجوز عليه ذلك؟ 
وهاتان المسألتان أم هذا الباب قي الخلاف الدائر بين الفرق الإسلامية. 
وسنبدأً بالكلام عن كل واحدة منهما مع حاولة الإحتصار قدر الإمكان. 


الروضة الندية ٥‏ في حقيقة الزيدية 


مسألة التشبيه 


الدشبيه معناه المراد منه: المماثلة» ولا تكون إلا بين اثنين أو أكثر. 

واعلم أن المشابهة في هذا الباب هما معنيان: 

المعنى الأول: المشاحة في إطلاق الصفات. 

المعنى الثاني: المشاجة قي إطلاق الأعضاء. 

أما الأول: فالمراد به وصف الذات بصفة ماء فلا حلاف بين المسلمين عموماً 
أنه يجوز إطلاق لفظ قادر على الله تعالى» وعلى المخلوق» لا على وحه المشاة 
فيها بل على وحه الإطلاق هاء على كل من الباري حل وعلا وحلقهء لأن القدرة 
هي إمكان إيجاد الفعل» وكذلك عالم وحي وموحود وغيرها نما يكن ويصح» ولا 
يقال بأن ذلك فتح لباب التشبيه والمماثلة. 

لأن هناك فرق كبير بين كل من الإطلاقين» فإطلاق صفة قادر وعالم وحي 

وموحود على الله تعالى إطلاق ذا» فليست الذات شيء والصفة شيء آخر بل 
هما شيء واحد» وقدرة الله تعالى لا تحصر ولا تحد» وعلمه حيط شامل» بينما 
إطلاقها على المخلوق إطلاق عرضي» معن أن الذات شيء والصفة شيء آخر 
يحل في الذات» وقدرة المخلوق محصورة مقصورة» وعلمه يحتاج إلى تعلم» ويكون 
على قدر من المعرفةء وغير ذلك من الفوارق التي تنحل يما عرى المشاية. 


وأما الثاني: فهو محل النزاع والخلاف: 


الروضة الندية ۲٦‏ في حقيقة الزيدية 

فاعلم أن للمراد بالأعضاء» هي الأيدي والأرحل» والعيون» والأذان» والبطن 
والصدر والرأس وغير ذلك من الأعضاء التي ركبها الله تعالى فينا. 

وقد حلط المتسمون بأهل السنة بين هاذين المعنيين فجعلوهما شيعاً واحداً بدون 
تفريق بين صفة والعضوء فجعاوا العضو والصفة شيء واحد» والمعلوم حلاف 
ذلك لأن العضو حزء من الذات» والصفة ليست جزءاً. 

إذا عرفت هذا فاعلم: 

أن مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام: أن الله تعالى لا يشبه الأشياء 

ولا تشبهه الأشياءء فلا يجوز أن نضيف إلى الله تعالى اليد ولا الرحل ولا العين 
ولا أي عضو من الأعضاء. 

وذهبت المشبهة ر(وهم المتسمون بأهل السنة): إلى أن لله تعالى وحهاً 
ويدين وعينين وغيرها. 

وقبل الخوض في ذلك نقول: اعلم أن هؤلاء المشبهة» يحاولون أن يهربوا من أن 
يسموا بالمشبهة» ويقولون: نحن نؤمن بأد الله تعالى ليس کمثله شيء» لکن يشبتون 
له وحهاً فيه فم وعینان» وله اذنان» ویشبتون له يدین لکن کلتاهما مينين» وذراعين 


وأصابعاًء و يشبتون له حقواً- أي خحصراً- وقدمين» وساقاً يكشفه يوم القيامة يكون 
دللا على أنه الرب حين يقول أنا ربكم» فيسألونه عن علامته فيكشف هم عن 
ساقه» وله شخص زل ويَصْعَد» ويذهب ويجيء» وعشي ويهرول» ويتواری ويختفي»› 
وأنه يضع قدمه قي النار يوم القيامة حت تقول قط قط وأنه يتمثل ويتحول ويتغير 


عن صورته» واه یتردد» ويضحك ویفرح ويتعجحب» وا خَلق آدم على صورته» واه 


هه موي 


الروضة الندية ۷ في حقيقة الزيدية 
إذا جلس على الكرسي “مع له أطيط واه ينقل بالعرش» ونه عندما استوى على 
العرش وضع رخلاً على رخل» وأا حلسة الرب» وألّه حال وقاعد ومستقر على 
العرش» ونه يرل عنه إلى الكرسي» ومن تي إلى السماء الدنياء ومع ذلك لا يخلو 
العرش منه» وغير ذلك كثير من أقوالمم الخرافية» وبعد ذلك يقولون: نؤمن بها على 
ظاهرها بلا تأویل ولا تکیف ولا تمثيل ولا سؤال» فهذا هو التثريه لله عر وحلٌ 
عندهم» فإِذا ۾ یکن هذا تشبیه فما هو التشبیه یا تری؟ ِلها لا تَعْمَى الأَبْصَارُ 
أن تَغْمى الوب التي في الور راحح/» :. 

ويقولون من نفى ذلك عن الله تعالى فهو كافر» ويقولون بأنه المشبه» لأنه يسمي 
الله قادراً وعالاً وحياً وغيرهاء ويسمي المخلوق كذلك» ولم يستعملوا عقوهم 
ويلتفتوا إلى الدليل الصحيح الواضح قي ذلك ولم يفرقوا بين الصفة والعضو. 

ومما يدلك على فرط جهلهم» وقلة تمييزهم: اخم يسمون هذه صفاتاً بلا دليل 
من عقل» ولا من نقل» لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع» بل رجماً بغيب» 
وحاولة لإزاحة اليقين بالشك والريب. 

واعلم أيها المطلع وفقنا الله وإياك: أن التشبيه حطره عظيم» وضرره على 
عقيدة المسلم حسيم» فالمشبه لله بخلقه والمضيف إليه شيغاً من أعضاء عبيده» لا 
يأمن أن يحرج من زمرة الموحدين» ويدحل في زمرة المشركين» وأن ينتقل من عبادة 


رب العبيد» إلى عبادة العبيد» لأنه أصبح يعبد غير الله» أصبح يعبد حسماً له 


وحه وفم وعينان وعينان وذراعين وغيرها. 


إذا عرفت ذلك: 


الروضة الندية ف في حقيقة الزيدية 
فقد استدل أئمة أهل البت عليهم السلام على نفي التشبيه بأدلة واضحة من 
العقل والنقل من الكتاب والسنةء وسنورد بعضاً منها: 


الأرلء العقليء على نى التشبي 


لقد دل العقل على أن الله تعالى لا يشبه الأشياءء بأدلة لا ينكره لبيب عاقل» 
ويدحل الشك والقدح في عقلانية من ينكرها: 

أولاً: نما لا شك فيه أن من كان معه يد أو أي عضو مما تقدم ذكره فهو 
حسم» فلو أبتنا لله تعالى عن ذلك مثل ما لمذه الأجسام من الأعضاء لزم أن 
يشاركها في الحجسمية» ولا جوز أن نقول بأن الله تعالى جحسم. 

لأ الجسم في اللغة هو: الطويل العريض العميق الذي يشغل حيزاً وفراغاً. 

فلو كان تعالى حسما لشارك سائر الأحسام في أن له طولاً وعرضاً وعمقا 
ولكان الاخحتلاف بينه وبين باقي الأجسام في مقدار هذا الطول والعرض والعمق 
فقط» وهذا لا يفيد أي مدح لله تعالى؛ لان البشر- مثلاً- تلفة مقادير طوهم 
وعرضهم وعمقهم. 

ولو كان جحسماً أيضاً لشاركها في الحدوث» والإحتياج إلى حخدث. 

ثانياً: أن هذه الأعضاء والجوارح التي يشبتها ابحسمة له عز وحل- ويسموغا 
كذباً على اللغة بالصفات- تدل دلالة واضحة على التشبيه» وذلك أن قوهم 
بأن معه يداً أو وحهاً أو حنباً يستلزم أن يكون الله تعالى مثل المخلوقات التي 
ھا ج ا ا 9 و کو 


الروضة الندية ۲۹ في حقيقة الزيدية 
الشكل واللون والحجم والطول والعرض والعمق» وهذا كاحتلاف أعضاء 
المخحلوقات بعضها لبعض» وهذا يدل على الشبيه والمثيل لله تعالى. 

ثالثاً: من الأدلة العقلية الدالة على أنه لا يجوز وصف الله تعالى بالجحسمية؛ أن 
مفهوم الجسم هو ما يصح فيه التزايد كأن يقال: الفيل أحسم من الجمل؛ أي 
زائد عليه ق الحسمية» والتزايد والنقصان من صفات الحدثات. 

والذي يدل عليه أن أهل اللغة متى ما شاهدوا حسمين قد اشتركا ق الطول 
والعرض والعمق» وكان لأحدها مزية على الآحر قالوا: هذا أحسم من ذلك 
يدل على هذا قول الفرزدق: 
وأجْسَم من عا جُسوم رجاهم اتر إن عدوا عديداً من ارب 

فقد استعمل الشاعر لفظة (أحسم) التي هي أفعل تفضيل للمفاضلة بين الأحسام» 
ولفظة أفعل ي التفضيل لا تستعمل -كما هو معلوم عند أهل اللغة- إلا بين شيئين 
قد اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآحر في تلك الصفة» فيقال مثلاً: العسل أحلى 
من السكرء أي أنما قد اشتركا في الحلاوة» ولك حلاوة العسل قد زادت على 
حلاوة السكرء ولا يقال: العسل أحلى من الصبرء لأنما لم يشتركا قي الحلاوةء فهذا 
يدل على أن الحسم عند أهل اللسان العربي هو الطويل العريض العميقء وإلاً لما 
استعملوا فيه أفعل التفضيل للزيادة في الجسمية في بعض الأحسام. 

فإذا ثبت أن المفاضلة يصح وقوعها بين الأحسام» كما تقول الفيل أحسم من 
الجملء والجمل أحسم من الشاةء وغير ذلك فلو جاز أن يكون الله تعالى 
حسماً- تعالى عن ذلك علواً كبيراً- لصح التفاضل بينه وبين الأحسام» وصح 


الروضة الندية ۳۰ في حقيقة الزيدية 


لقائل أن يقول: الله أحسم من الإنسان؛ لأنٌ التفاضل هو الاشتراك في صفة 
وزيادة أحدها على الآحر. 

وقول بالاشتراك ن له قال وين خلقه هو شض اتشيه الذي فاه اله تال 
عن ذاته عر وحل» بل هو تعالى الواحد الخالق المتفرد بصفات الكمال» والعظمة 
والقدسية والحلال» فتعال مَنْ اتصف بصفات الكمال أن يشترك مع المخلوقين تي 
صفات النقص» وأن يجوز عليه ما از عليهم من توابع الحسمية ولوازمها. 


الأول النقليء على نض التشبيہ 


أما الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على نفي التشبيه» فأدلة كثيرة نورد 
بعضاً منها على حهة الاحتصار» لا الاستكمال: 


الدليل الأول: قوله تعالى ليس كمه شَيْءٌ وُو اسيع التصيز) 


ووجه الإستدلال بالآية على نفي التشبيه: أن الله سبحانه وتعالى نفى نفياً 
غاما آل يکوت له معا أو شي وطن فاو کان ا فال جا أو عا طا 
قال لیس گمنله شَيْءٌ بل یکون الله تعالى مثل الأحسام والأعراض» ولَمَا 
بقي مذه الآية الكرعة معفى . 


الروضة الندية ۲١‏ في حقيقة الزيدية 

فلم بخص في النفي بذلك شيماً دون شيء بل عك الأشياء كلها ما كان منها 
وما یکون» فلا شبيه له ولا عديل» ولا مثيل ولا نظير» الضياء ولا الأنوار» ولا 
الظلمات ولا النار» ولا غيرها ما يطلق عليها اسم شيء. 


ولم يزل علماءٌ المسلمين قدياً وحديثاً يحتجون بمذه الآية في نفي كونه تعالى 
ا و ا ا و ا ا 
حسما لكان نماثلا لسائر الأجسام» فيلزم حصول الأمثال والأشباه له» وذلك 
باطل بصریح قوله تعالی ليس مله شَيْءٌ). 

إذا تقرر ذلك فنقول للمشبهة الذين يشبتون لله تعالى الأيدي والأعضاء على ما 
قدمنا عنهم» هل ذلك تشبیه لله بخلقه ام تقدیس لله وتنزیه؟ 

فإن قالوا: تشبيه» واعترفوا بذلك. 

قلنا: الإعتراف بالحق فضيلة» والرحوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

وإن قالوا: بل تقدیس وتنزیه. 

قلنا: فما هو التشبيه إذاً يا من لا يعقل الخطاب» ولا يفهم نصوص الكتاب. 

فان قالوا: نحن نبت له الأعضاء بلا تكييف ولا تمثيل. 

قلنا: تلك دعوى فروا بها من الرمضاء واستجاروا بالنار» يزيفون ما الحقائق 
على العوام وضعاف العقول» ولا تجحدي عند أهل العقول والحلوم. 

فان قالوا: نثبت له ما یلیق بجلاله» فنقول يد تليق بجلاله» وغيرها. 


الروضة الندية ۲۲ في حقيقة الزيدية 

قلنا: والإنسان له ید تليق به» والفیل له وحه یلیق به» وامجمل له رس یلق به» 
والأسد له عينان تليقان به» إذ لا يليق بالإنسان أن يجعل وحهه كوجه البهيمةء ولا 
يليق بالبقرة حعل يديها كأيدي الإنسان» وهذا لا بخفى على كل ذي عقل سليم. 


الدليل الثاني : سورة الصمد 


وهي قوله تعالى يشم الله الرَحْمنِ الرّجيمت )١(‏ فل هو الله أحدٌ ر۲) 
الله الصَمَدُ )٣(‏ لَمْ يذ وَل يول )٤(‏ وَلَمْ یکن له فوا أحَدّ4. 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الأحد المتفرد بصفات الكمال 
المنزه عن النقصان» فأثبت لذاته المقدسة تلك الصفة العظيمة» ثم نفى عن نفسه 
ما هو من صفات النقص» كأن يكون ولداً أو والدأً» الذي يستلزم الحلول 
والإنفصال» اللذان هما من صفات الأجسام. 

ونفى أن يكون له كفواً- أي مثلاً أو شبيهاً أو نظيراً- أحدٌ من خلقه. 
والقول باب محسمية على الله تعالى أو أي شيء من لوازمها وصفاتما يكون رداً هذه 
الآيات الكرعات التي هي من الطرق الموصلة إلى تقديس الله تعالى وتنزيهه. 

ثانياً: من السنه 


أما الأدلة من السنةء فكثير جداًء ولكن تبركاً واستدلالاً نورداً بعضاً دالا 
على ما سواه: 


الروضة الندية ۳ في حقيقة الزيدية 


أحد: معرفة الله سبحانه» وأنه لا یشبه شیئاًء ولا يشبهه شیء» ومن شبه الله 


بشيء» أو زعم أن الله يشبهه شيء» فهو من المشركين. .إلى آحر الحديث)). 

فإذا بطل بالدليل العقلي والنقلي التشبيه» فقد يقول القائل: قد ورد قي القرآن 
الكرم ما ظاهره التشبيه» كالآيات التي فيها ذكر اليد والعين والوحه وغيرهاء 
فكيف يكون الأمر فيها؟. 

فنقول وبالله التوفيق: إن ما ورد ني القرآن الكرم نما ظاهره التشبيه يجب علينا 
أن نتأوله تأويلً يوافق العقل والنقل واللغة» ولا يعارض شيا من ذلك» إذ ما 
كان من قبيل ذلك فهو المتشابه الذي يجب رده إلى الحكم قي قول الله تعالى 
مابات فما الَِينَ في فلُوبهم ريع فينبعغون ما تابه من ابيغاء اة 
وَابْتعَاءَ تأویله وَمَا يَعْلَمُ اويه إل الله والرّاسخون في الْعلْم يوون آمََّا به 
کل من عند رتا وما يكر إل ولو اللاب (آ ل عمران:۷). 

فنتأول اليد بالقوة» والعين بالحفظ والحراسة أو العلم» والوحه بالذات» والجنب 

بجهة طاعة الله» وغيرها مما يوافق التنزيه والتقديس لله تعالى» وقد وضعت مؤلفات 
حاصة في هذا فعليك جا. 

أما ما أورده المشبهون والمخالفون ونسبوه إلى السنة النبويةء فالواجب 
علينا تجاه ذلك أمور: 

الأول: عرض ذلك الخبر على كتاب الله تعالى. 


الروضة الندية ٤‏ فى حقيقة الزيدية 


الغاني: الببحث حول رحال إسناده» من حيث العدالة والضبط وغيرها. 

الالث: النظر في الخبر هل هو من المتواتر أم لاء فإن لم يكن متواتراً رددناهء 
لأنه استلال على مسألة قطعية تحتاج إلى العلم واليقين بخبر آحادي يفيد الظن 
ولا يفيد العلم اليقيني. 

الرابع: إذا صحت طريقه وكان مخالفاً لدلالة العقل والنقل القاضية بخلافه» 
نظرنا في الخبر فإن كان تأويله على ما يوافق العقل والنقل نمكن تأولناه» وإلا 
قطعنا بعدم صحته. 

وق الأدلة التي يتشبشون بها من السنة كتب موضوعة هذا الجال فمنها: 

كتاب (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لعبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي من الحنابلة. 

فان قال قائل: بل نؤمن بها على ظاهرها بدون تأویل» ولا تفسیر» ولا سؤال 
ولا تكييف ولا تمثيل. 

قلنا: قد أمر الله تعالى بتأويل كتابه الكري» والتفسير لكلامه الحكيم» وقد فعل 
التأويل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعون والمفسرون» 
والسلف الصالحون» ومنكر ذلك جاهل مفرط في حهله» أو مقلد أعمى التقليدٌ 
بصره» ومنعه من البحث في كتب الحديث والتفسير ليعلم صحة ذلك. 

ولم نتوسع قي هذا اجال بسبب غرض الإحتصار والتعريف فقط بالزيديةء 

وللنقاش الطويل جال آخر. 

إذا عرفت ذلك: فاعلم أن مذهب أهل البيت المطهرين عليهم السلام» بريء 
من التشبيه والتمثيل لله تعالى بخلقه» بل هو قائم على تنزيه الله عن مشاجة خلقه» 


الروضة الندية 6 في حقيقة الزيدية 
ونه تعالى ليس بحسم ولا عَرّضٍ» ولا تجوز عليه حصائص الأحسام وصفاتا 
وميزاتا» من طول وعَرْض وعمق» والكون ني جحهة ومكان» وأن يكون حالا ِي 
کا ا لشيءٍ» وأنّه تعالى مره عن الجوارح والأعضاءء والأبعاض والأجزاى 
أو أن يكون محدوداً وغير ذلك من خحصائص الأحسام. 


کد 


الروضة الندية ۳٣‏ في حقيقة الزيدية 


مسالة الرؤية 
وهذه هى المسألة الثانية من مسائل الخلاف الدائر. 
فاعلم أن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو تنزيه الله تعالى عن أن يرى 

بالأبصار قي الدنيا والآخرة. 

والخلاف بينهم وبين الأشعرية والمتسمين بأهل السنة» فم جوزوا على الله 
تعالى أن يرى ق الآخحرة. 

وقد استدل أهل البيت عليهم السلام على نفي الرؤية عن الله تعالى بأدلة 
عقلية و"معية. 


الأول العقليء على نفس الرذيء 

وقد احتج الأئمة عليهم السلام في نفي الرؤية عن الله تعالى بأدلة عقلية» ومن 
تلك الأدلة ما یلی: 
الدليل الأول: 

أنه لا رى إلا ما كان جسماً أو عرضاًء وقد قدمنا في مسألة التشبيه الأدلة 
على نفي الحسمية عن الله تعالى» فإذا انتفت الجحسمية انتفت الرؤية. 

وهذا من الأدلة القوية على نفي الرؤية» بل هو الأصل في نفي الرؤيةء لأن 
الرؤية ما هي إلا كالفرع عليه لأن من أثبت الحسمية أو العرضية لله تعالى فهو 


الروضة الندية ۲۷ في حقيقة الزيدية 
يقول بالرؤية» ومن نفاها فهو ينفي الرؤية» كما قال الإمام المنصور بالله عبد الله 
بن حزة عليه السلام: لأنخم- أي من يقول بالرؤية- يسلمون لنا أن الله إذا 
استحال کونه حسما استحالت رؤیته» ونحن نسلم مم أنه إذا ثبت کونه- تعالی 
عن ذل سا صحت رؤیته. 


الدليل الثاني: دليل الموانع: 

وتحرير دليل الموانع أن يقال: لو كان الباري تعالى يُرى في حال من الأحوال 
لرأيناه الآن لوحود شرائط الإدراك للمرئيات» وشرائط الإدراك ثلاثة وهي: 

سلامة الحواس. ۲- ارتفاع الموانع. ۳- وجحود الْمُذرك. 

وذلك لأ من المعلوم قطعاً: أن حواسنا سليمة لأننا ندرك بجا المدركات» فلو 
كانت سقيمة ت ندرك ما الأشياء. 

والحواس هي خمسن: حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

والموانع مرتفعة» وهي نانية: البعد والقرب المفرطان» والرقة واللطافة» والحجاب 
الكثيف» وكون المرئي ف حلاف جهة الرائي» وكون له قي بعض هذه الأوصاف»› 
وعدم الضياء المناسب للعين. 

فمغال البعد المفرط: الإنسانٌ الذي يكون على بُعْدِ مِنّا نحو بريد أو شبهه. 

والقرب المفرط: كاليل ق العين ونخحو ذلك. 

والرقة: كأجسام الملائكة والجن. 

واللطافة: كاهواء النقي. 


مه موي 


الروضة الندية ۲۸ في حقيقة الزيدية 

والحجاب الكثيف: كالحدار والجبلء وما بحري محرى ذلك نما يحول بيننا وبين 
لمرئي» والمراد الكثيف غير الرقيق كالزحاج ونحوه فلا بمنع من الرؤية. 

وكون المرئي في خلاف جهة الرائي: وذلك نحو أن يکون المرئئ حلفَ الرائي. 

وكون محله في بعض هذه الأوصاف: هذا مانع من رؤية الأعراض التابعة مانا 


كاللون فهو تابع لِمَحلِّ» وهذا مانع من رؤية الأعراض التابعة» ولموانع لمتقدمة 
مانعة من رؤية المُتَحبرات. 

ومغال عدم الضياء: أن يفتح الإنسان حفنه في موضع مظلم؛ فإنه لا رى لما ا 
يكن هناك ضوءٌ تستطيع العين معه الرؤية» وهذا مانع قي المتحيزات والأعراض التابعة. 

فقد عرفت أن هذه الموانع لا تمنع إلا من رؤية الأحسام والأعراض» والله تعالى 
ليس بحسم ولا عرض كما بينا فيما سلف» وأقمنا عليه الدليل. 

ولا يصح اذّعاء أن هناك مانعاً آحر سوى هذه الموانع؛ إذ لو جؤزنا ذلك 
بحوزنا أن يكون بين أيدينا أحسامٌ عظيمة ولا نراها لذلك للمانع» وجويز مثل 
ذلك يرفع الثقة بالمشاهدات الضرورية» وحور أيضاً إثبات خلاف ما نعلمه 
ضرورة» أن يجوز أحدنا أنه على في َة خر أو على جناح نسر» ونحن لا نرى 
الجناح ولا النسر ولا البحر لذلك المانع الذي جوزناه. 

والدليل على أن هذه الثلاثة هي شروط الرؤية للمرئي: أا متى احتمعت رأينا ما 
تصح رؤيته» ومتی عدمت أو بعضها ن نره» وليس هناك امز آحر غیرها؛ إذ لو کان 
هناك أمر غيرها لصح احتماع الثلاثة ولا نرى الواحد منا؛ إذا م يحصل ذلك الأمرء أو 


الروضة الندية ۲۹ في حقيقة الزيدية 
يصح أن نرى الشيء وإن لم تحتمع هذه الأمور إذا حصل ذلك الأمر» وحلاف ذلك 
معلوم بالضرورة» فصح أن هذه الثلائة هي شرائط رؤية امرئيات. 

فإذا قال قائل منهم: الشرائط هذه موحودة» فنقول بأنه يُرى» وقولكم: بأنا 
لا نره الآن دعوى تحتاج إلى دليل. 

قلنا: الذي يدل على نّا لا نراه الآن معلوم» وهو أَنًا لو رأيناه الآن لكان 
معلوماً لنا بطريق المشاهدة» ومعلومٌ ضرورة أنّا لا نشاهده الآن؛ إذ لو شاهدناه 
الآن لَّمَّا احتلفت العقلاء فيه. 


الدليل الثالث: دليل المقابلة: 

وهذا الدليل مبني على أصلين: 

أحدهما: أن الأبصار لا رى إلا ما كان مُقابلاً كامحسم» أو حالاً ف المقابل 
كاللون» أو في حكم المقابل كالوحه قي المرآة فإنه ليس مقابلاً ولا حالاً في 
المقابل» بل هو في حكمه. 

ثانيهما: أن الله تعالى لا يصح أن يكون مقابلاًء ولا حالاً في المقابلء ولا في 
حكم المقابل؛ لأن ذلك كله حسم أو عرض» وقد مر أنه تعالى ليس بحسم ولا 
عرض» فلا تصح رؤیته بحال. 


الارلء النقليع على تف الذي 


وأما الأدلة النقلية» فهى من الكتاب والسنة: 


مه موي 


الروضة الندية ٠‏ في حقيقة الزيدية 


أما الأدلة من الكتاب 


فآيات كثيرة منها ما يلي: 


و 


الآية الأولى: قوله تعالى للا نذركة الأصار وَهُو يُذرك الأنصَارَ وُو اللَطِيفُ 
العير). 

ووجه الإستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية عن الله تعالی» كما يلي : 

أولاً: أن الله تعالى نفى الرؤية في قوله تعالى لا تدركه الأبصار نفياً عاماًء على وجه 
العموم والشمول لكل الأحوال والأوقات والأزمنة والأمكنة» واستغراق جميع الأفرادء 
من حيث أن حرف النفي إذا دحل على الفعل المضارع نفاه على سبيل الإطلاق من 
دون تقييد بوقت دون وقت» وكذلك لأن الأبصار جمع معرف بالألف واللام فيعم 
كل الأبصار» ويشمل النفي جيع الأفراد ني جميع الأوقات ومن جيع الأشخاص بلا 
خصص,» لأن لفظ العموم يستغرق جيع الأفراد والأوقات والأشخاص والأزمنة 
والأمكنةء كما هي القاعدة الأصولية» فيكون النفي عاماً قي الدنيا والآحرة. 

ثانياً: أن الإدراك إذا أضيف إلى الأبصار أفاد معنى الرؤية» كما أنه إذا أضيف 
إلى أي الحواس أفاد معناهاء فيكون معنى الإدراك بحسب ما يضاف إليه من 
ا ن ا 0 ا 
السماع» وإذا ات إلى اليد أفاد معنى اللمس» وإن أضيف إلى الأنف أفاد 
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معنى الشمٌ» وإن أضيف إلى اللسان أفاد معنى الذوق. 


الروضة الندية ٤١‏ في حقيقة الزيدية 


ولا يجوز أن يراد معنى آحر غير هذا المعنى» لأن الإدراك وإن أفاد معان أحر» 
كاللحوق والنضوج والبلوغ» فليست مرادة في هذه الآية إجاعاً. 

ولا يجوز أن يكون للمراد بالإدراك الإحاطةء لأن الإدراك م يأت بمعنى الإحاطة 
قي لغة العرب لا حقيقة ولا جحازأً» ولو كان معنى الإحاطة لكان ذلك إخلاء 
للآية من الفائدة» إذ يكون الله تعالى قد أخبر مما هو معروف عند المخحاطب» 
وأيضاً يكوت الله قد شاركه غير ف هذا العق» فان كيرا من الأشياء لا حيط 
بماء كالسماء والأرض وغيرها. 

ثالاً: أن الله تعالى تمدح بأن الأبصار لا تدركه» والذي يدل على ذلك أن 
سياق الآية وضع للمدح» لأنه تعالى قال قبلها «بَدِيع السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ نی 
e‏ جب ولق کل شَيءِ وهو بل شَيٰءِ عَلِيمُ 
وَلكم الله ربكم لا َ-ھ إلا هو حالق کل شَيءٍ فَاغبدوهة وهو على كل 
شَيْءِ وكيل لا ُذركة الأبصَاز وهو يُذرك الأبصَار وُو اللطيفُ الحَبيز4 
[الأنعام]» فقد توسطت الآية بين صفات المدح» فلا بد أن تكون من صفات 
المدح» ولا يجوز أن يتوسط بين المدائح في الكلام الفصيح ما ليس بمدح» ومذا 
لا جوز أن تقول: فلان عام زاهد بخيل شجاع» E‏ 
الفصحاء» مَعيْبَاً عند البلغاءء وكلام الله تعالى يجب أن يرل من الفصاحة 
أعلاهاء فثبت أنه تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه. 

ومعنى ذلك: أنه تعالى لما بين تميزه عما عداه من الأحناس بنفي الصاحبة 


والولد» بين أنه یتمیز عن غیره من الذوات بأنه لا یری ولکنه يّری. 


الروضة الندية ٤۲‏ في حقيقة الزيدية 


فلما كان نفي الولد والصاحبة مدح في حق الله تعالى» فإن إثباتما يكون 
نقصاً» فكذلك ما كان نفي الرؤية مدحاً كان إثباتما نقصاً في حقه تعالى. 

رابعاً: أن ذلك التمدح راحع إلى ذاته تعالى» والمراد بذلك: أن هذا التمدح 
يرحع إلى نفي وصف يتعلق بذاته من حیث أنه لا یری فصار کالوصف بأنه لا 
ملل ولا يكيف ولا يطعم ولا تأحده سنةٌ ولا نوم وليس من باب التمدح 
بأمر راحع إلى فعله ککونه تعالی لا یظلم ولا بُظهر على غيبه أحداًے ولا سحب 
الجهر بالسوء من القول» والفرق بينهما: أن ما كان مرجع التمدح به إلى الذات؛ 
فإنه لا يصح نقيضه بأي حال كان» وما كان مرحع التمدح به إلى الفعل؛ فإنه 
قد يصح نقيضه أو ضده» ولذلك صح الاستفناء بقوله تعالى: إلا مَنْ ازتضَّى 
من رَسول4[جحن:۲۷] إلا من لم بخلاف الوصف بأنه لا يعثل ونحوه نما 
يعود إلى الذات» فلا يصح فيه استشناء ولا غيره نما يرفع ذلك الوصف نفياً كان 
كما في الآيةء أو إثباتاً كوصفه بأنه قادر وعالم وحي» وهذا واضح لمن تأمله. 

خامساً: أن كل صفة تمدح الله تعالى بنفيها عنه عز وحل فإثباتما له تعالى إثبات 
للنقص فى حقه تعالى» لأنه لا يخلو: إما أن يكون كمالاً أو يكون نقصاً أولا نقصاً 
ولا كمالاًء ولا يجوز أن يكون لا كمالاً ولا نقصاًء لأنه يكون عبثاً لا فائدة فيه» ومثله 
لا برد تي حطاب الحکیم تعال» ولا جوز أن یکون مالا لأن الحکیم لا يتمدح 
بنفي الكمال عن نفسه» فلم ببق إلا أن يكون نقصاً» وإنما قلنا بأن النقص لا يجوز 
عليه تعالى في الدنيا ولا قي الآحرة» لأن ذلك مما أجمع عليه المسلمون» ودان به 


المؤمنون» والحق ما أجمعت عليه الأمة» فثبت أنه تعالى لا يرى في الدنيا ولا ق الآحرة. 


الروضة الندية ٢‏ في حقيقة الزيدية 


ساسا الشاب ,آل الايد و اها فان اللطف اسب ما لا يدرك 
بالبصر» واب تناب من درك شيعا فاد مَنْ يدرك شیقاً يکون خبيراً به» فان 
قوله [اللَطيفٌ)» كالتعليل لقوله لا تُذركة الأَْصار» وقوله [الْخَبير» 
كالتعليل لقوله وهو يرك الأتصار). 
الآية الثانية: قوله تعالى إلن تراني) 

قوله تعالی لما جَاء مُوسّی لميقاتتا وَگلَمَهُ رب قال َب أربي أُنظْرُ ليك 
قال لن راي لكين انز إلى ال بل إن اسْتَقَرّ مَكاتة فَسَوْفَ ترَاني فَلَمَا 

لجل جعلة ذا وخر موس صني قلف أ ق قال سْبْحَاتك تبث 

ك َا اول الْمُوْمنينَ4[ الأعراف: .]١ ٤١‏ 

ووجه الإستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية من وجوه: 

أولاً: أن قوم موسى عليه السلام سألوا موسى أن يريهم الله جهرة كما قال الله 
تعالی حاکیاً عنهم ولذ فقْمْ ي مُوسی لن ومن لَك حسَّی رى الله جَهرة 
َأَحَذَنَكمُْ الصَاعِقَةُ وَأسْمْ نرود 4[ابقرة:١ه]»‏ وحيث قال تعالى حاكياً عنهم 
يسالك اهل الْكتاب أن رل عَليهم کتبا م من السَمَاء ققد سألوا مُوسى أكبر 
من َلك فَقَالوا ار الله جَهْرة جَهرة فَأَحَدَنهُمُ الصَاعقة بظلّمهم ت م اتَخَذوا ا من 
بعد ما جاءنْهُم الْيَاث فقوتا عن ذلك وآتيتا مُوسّى سلطانًا مُبينا» 
(النساء:۳٠١)»‏ فأعلمهم موسى وأخبرهم بأن ذلك لا يجوز على الله تعالى» لأن 
موسى كان من أشد الناس معرفة بالله» فلم يقنعهم ذلك من موسى لاحم كانوا قوم 


الروضة الندية ٤‏ في حقيقة الزيدية 
حصام وجدال» فأراد موسى عليه السلام أن يقطع شغبهم» ويزيل تعنتهم» يي تعليقهم 
إعانحم بالرؤية» فسأل الله تعالى لحم الرؤيةء فقال رب أرني أنظْر للك وإغا 
أأضاف الطلب والسؤال إلى نفسه» ليعلموا أنه إذا منعه الله من ذلك- وهو يعلم بالمنع 
لا شك فیه- مع قربه منه» واصطفائه له» فهم أولى بذلك وأبعد من الإحابةء لعلها أن 
تنقطع شبههم» ويرحعوا إلى رهم» ويتركوا تعنتهم» وأسئلتهم التي لا جوز حم أن يسألوا 
بأشباههاء فلما منعوا منها وأحذقمم الصاعقة علموا صدق موسى. 

ثانياً: أن الله تعالى نفى الرؤية بلن ق قوله تعالى لن تَراني»» ولن موضوعة في 
لغة العرب لاستغراق النفي» وهو يقتضي التأكيد والتأبيد بحسب الجحملة التي هو 
واقع فيهاء فالنفي بلن موضوع قي لغة العرب للنفي المؤبد كقوله تعالى #إلن 
یخلقوا ذباباًراحج:۲۳)» وقوله تعالی إن الذِينَ مروا ٤‏ نهم أَمْوالَهُمْ 
رلا من الله َا وَأوَيْكَ هُمْ وَفُودُ انار #رآل عمران: »)١ ٠‏ وقوله تعالى 
اتهم ن يوا الله کک عمران:٣۱۷)»‏ وقوله عز وحل a‏ عليه 
کک كشتغفز لَهْمْ لَنْ يَعفِرَّ الله لَهُمْ إن اللَهَ لا يَهْدِي القَوْمَ 
القاسقينَ(الافقون:٠)»‏ وكقوله تعالى إن الِينَ قروا وَصَدوا عن سَبِيلِ اله 
م منوا وَهُمْ فار فَلَنْ يَعْفِرَ الله لم4 رحمد:؛٠)»‏ وغيرها من الآيات الدالة 
على إفادة لن للنفي المؤبد» ما لم يقيد النفي بسبب أو شرط أو غاية أو زمان أو 
مکان فیکون مقیداً کقوله تعالی فلن أگلَمَ اليو إنصياً ةرمرم »)۲٠:‏ فهذا نفي 


عا لی ی 


مقید بالزمان» وکقوله تعالى لقال لَنْ أُرْسِلَة مَعَكُمْ حى نُوْنُونِ مَؤْثقاً مِنَ الله 


الروضة الندية ٤٥‏ في حقيقة الزيدية 
اني به #ريوسف:٦٠)»‏ فهو نفي مقيد بالغايةء وكقوله تعالى ون يكَمَنَوْهُ أَبَدًا 
با قَدّمَتُ يديهم رالبقرة: ›»)٩ ٥‏ فهو نفي مقيد بالسببية. 

إذا عرفت هذا: فاعلم أن قوله تعالى لن تَرّاني)» منفي بنفي غير مقيد» فيكون 
نفياً مؤبداًء مستغرقاً لحميع الأوقات» وعموم الأشخاص والأحوال بدون تخصيص. 

ثالغاً: أن الله تعالى علق الرؤية بأمر مستحيل» وما علق بالنحالء فهو حال. 

بيان ذلك: أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤيةء أحابه الله تعالى بالجواب 
القاطع» وهو قوله تعالى إن تراني» ثم أكد الله تعالى ذلك الحواب بتأكيد 
آحر» وهو أنه اشترط لرؤیته شرطاً مستحیااًء هو تعالی يعلم أنه لن يقع» فقال 
تال وَلّ-كِن انظْرْ إِلَّى الْجَبَلٍ فَإنِ اسْتَقَرً مَكانة فَسَؤْفَ تراني فَلَمًا 

ريه ِلْجَبَلٍ جَعلَهُ دا» فلما e‏ آیات الله وقدرته وقوته التي لا يقوم 

هما شيء» تَدَكدَك الحبل وتفتت» وصار رماداً. 

والتجلي ليس المراد به أن الله ظهر للجبلء وإنغا المراد فلما تحلت آيات قدرته 
للحبل حعله دكاً» على حذف المضاف» كما ذلك معروف عند من يعرف اللسان 
العربي الذي نزل به القرآن الكرم. 

رابعاً: أن الله تعالى أنزل بحم الصاعقة عقوبة هم على سؤالحم الذي ما كان هم 
أن يسألوه» وفيه دلالة على أن سؤالهم معصية وإلا لما استحقوا عليه العقاب» 
لأن الله تعالى لا يعاقب إلا على الإحلال بالواحب أو فعل فعل القبيح. 

وقد لدد الله سبحانه بهم في آيات كثيرة» وكرر توبيخهم على ذلك السؤال» 
فليس إلا لأنم سألوا ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى» وما هو ماف للإيةء 


الروضة الندية ٦‏ في حقيقة الزيدية 


» أو يُبّصِرَه مُبَصِر في أي حال ما نزل بهم ما نزل» 
وهذا معلوم لمن عقل. 

خامساً: أن موسى عليه السلام لما أغمي عليه وأفاق من الصاعقة» سارع 
مبادراً إلى الإعتذار إلى الله تعالى» والتوبة كما حكى الله ذلك عنه قي قوله لما 


ڪ 4ه 


أقاق قال سْبْحَاتك ّث إلَيْكَ وأا أَوّل الْمُؤْمنينَ#رالأعراف/٣٤ »)١‏ وني هذا 
الكلام دليل على أن الله لا يرى من وجوه: 

-١‏ قوله سبحانك: فمعناه التنزيه والتقديس لله تعالى عن الرؤية التي سأهما قومه. 

۲- قوله تبت إليك: إشارة إلى أنه أحطاً في ذلك السؤال مع علمه بأن الله تعالى 
لا یری ولا تجوز عليه الرؤية» وكانت تلك التوبة هي بسبب أنه سأل الله بدون أن 
يستأذنه» فعاتبه الله على ذلك. 

-٣‏ قوله وأنا أول المؤمنين: أي من قومي بأنك لا ترى» ولا تجوز عليك الرؤية. 

سادساً: أن الله تعالى لم يذكر الرؤية في القرآن الكرم إلا واستعظمها وأنكر على 
من طبها» کول تعال وذ فام یا ونی آن وين لك حئی ترى الله جهر 
َأَحَذَنكُمْ الصَاعِفَة وَأَشْمْ تَنظرود 4 رلقرة:٠٠»»‏ وقوله تعالى يسالك اهل 
الكتاب أن تتَرَلّ عَلَيْهمْ كتابا مَنَ السَمَاء فَقذ سَألوا مُوسَى أَكَبَرَ من ذَلِكَ 
قفالا ارا الله جَهْرَةَ فَأحَذَنَهُمْ الصَاعِقَة بطلّمهمْ ثم اتَخَذُوا لجل من بَعْدِ ما 
جَاءتهٰم انات فَعَفْنَا عن َلك وَآتَيْنا مُوسّى سْلْطَانً میا 4 النساء: ۰۳ ۱)» 
وقوله تعالی قال الذِینَ لا يَرْجُوت لقاءتا لَولا نزن عَلیتا الْمَلانگۂ أو تَرى 
رتا لَهُدِ استَكَبرُوا في أَنفُْسِهم وَعََو عَنوا كيرا رالفرقان:٠).‏ 


الروضة الندية ¥ في حقيقة الزيدية 

فانظر كيف وصف الله تعالى في هذه الآيات الكرعة طلب الرؤية بأوصاف 
تدل على عدم جواز السؤال فضلاً عن تحقق مضمونه» وهي كما يلي: 

-١‏ أنه وصفه بقوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» فوصفه بالكبر والعظم» 
ليدل على خحطورة الموقف. 

۲- أنه حعل السؤال سبب صاعقتهم» وحعل ذلك السؤال من الظلم في قوله 

۴- أن الله وصف سائل الرؤية وطالبها بالكبر والتعنت والعتو. 

وهذه كافية قي الاستدلال على هذا الأمر العظيم. 

وهناك أدلة أحرى من الكتاب تركناه طلباً للاحتصارء وإحالة على المؤلفات الكبارء 


الأدلة من السنة على نفى الرؤية: 


وأما الأدلة من السنةء فكثيرة جداً نذكر منها ما يلي: 

أولاً: ما رواه الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشاني 
قال عليه السلام: روينا بالسند الصحيح أن الي صلّى الله عليه وَالِهِ وَسَلّمَ قال 
(لَنْ ير الله أحَدٌ في دنيا ولا آخجرع)» ورواه الأمير الحسين بن بدر الدين في ينابيع 
النصيحة عن حابر بن عبدالله الأنصارى رضي الله عنهما عن الي صلى الله عليه 


وآله وسلم أنه قال ((إن أحداً لا يرى ريه قي الدنيا ولا قي الآحر). 


الروضة الندية ۸ في حقيقة الزيدية 


ثانياً: ما رواه الأمير الحسين بن بدر الدين عليه السلام قي ينابيع النصيحة فقد 
روى أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: 

عن سمرة بن حندب قال: سألنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هل نری 
رہنا ؟! قال: فانتفض» تم سقط فلصق بالأرض» وقال ((لا يراه أحد» ولا ينبغي 
لأحدٍ أن يراه)). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله تي دعائه تي الوتر (راللهم إنك 


تری» ولن تُری)). 
فهذه بعض الروايات نما رواها أئمة أهل البيت عليهم السلام» وغيرهم. 


وأما ما يرويه أهل السنة فهي كما يلي: 

-١‏ ما روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَرّ بأعرابي 
وهو يدعو في صلاته» وهو يقول « يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا 
يصفه الواصفون» ولا تغيره الحوادث» ولا يخشى الدوائر ».إخ. 

رواه ني جحمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ق الأوسط» ورحاله رحال الصحيح 
غير عبدالله بن محمد بن عبدالر من الأزرمي» وهو ثقة. 

-٣‏ ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي بكر بن اي شَيْبَةَء حدٹنا وَکيغ» عن 
ريد بن راهيم عن فاده بو الله بن شفیق عن آی دن قال انت 
و الله و لله عليه وَآلّهُ وَسَلّم: هَل ك رک فال ر ی ر 
e‏ في صحيحه بطريق أحرى» ولفظ آحر عن فاده عَنْ عَبْدِ اله 
بن شقِيتي قال: ف ريت رَسول الله صلی الله عليه وَآله وَسَلّمَ 


eon 
ھے‎ 


الروضة الندية في حقيقة الزيدية 


لماه.فقال: عن اي سء گنت تساه قال: نٹ أسأله: هَل 7 قال 


بو در قد سَألْتُ» فَقَالَ: ((رایْث نو). 

وغير ذلك من الأحاديث النبوية والأحبار العلويةء والآثار الصحابية» والروايات 
المروية عن العترة الركية التي لو ذكرناه لطال بنا المقام» وأسهبنا في الكلام. 

فهاتان المسألتان أعني مسألة التشبيه والرؤية» هما أم مسائل الخلاف بين الزيدية 


وغيرهم ف باب التوحيد. 


الروضة الندية ٠‏ في حقيقة الزيدية 


الفص الثاني: العدل 


وهذا هو الأصل الثاني من أصول الزيدية وهو باب العدل» الذي يبحث عن 


صفات أفعال الله تعالى» وما يجوز أن نضيفه إليه وما لا يجوز» والخلاف بين 
الزيدية وبين غير الزيدية فيه أكثر من الخلاف ف التوحيد. 

وقبل الخوض في المقصود نبين معنى العدل: 

العدل لغة: الإنصاف. 

واصطلاحاً: قول الوصي أمير المؤمنين علي عليه السلام (العدل أن لا تتهمه). 

والخلاف فيه يقع في مسائل كثيرة: 

الأولى: تي عدل الله وحكمته هل يقبح من الله تعالى القبيح أم لا يقبح منه قبيح؟ 

الثانية: في أفعال العباد هل هي من الله أم من العبد؟ 

الثالغة: ني المعاصي هل هي بقضاء من الله وقدر اَم لا؟ 

الرابعة: في حزاء الأعمال هل يثيب الله العاصين ويعاقب المطيعين أم لا ؟ 

الخامسة: في فعل العبد هل هو ناتج عن اختيار العبد أم هو بر على فعله؟ 
المسألة الأولى: في عدل الله وحكمته 


فمذهب الزيدية على العموم: أن الله تعالى عدل حكيم» لا يظلم ولا يجورء 
وان أفعاله كلها حسنة» لا يفعل الظلم ولا الكذب ولا العبث ولا السفه» ولا 


الروضة الندية ر2 في حقيقة الزيدية 

وخالفنا في ذلك المجبرةء فقالوا: إن الله لا يقبح منه قبيح» فهو يفعل 
الظلم والكذب والعبث» ولكن ذلك منه حسن» فلا يوصف بأنه قبيح. 

والجواب عليهم: أن نقول لهم: 

الله تعالى عام بكل شيء» فلا يخرج عن علمه شيء» ومن جملة ما و عالم به 

تعالى هو القبيح. 

والله تعالى أيضاً غني عن كل شيء» فلا يحتاج إلى شيء» ومن جملة ما هو غني 
عنه فعل القبيح. 

والمعلوم أن القبيح الذي هو الظلم والكذب والعبث وغيرهاء لا يفعله إلا من 
كان جاهلاً أو محتاحاًء والله تعالى بخلاف ذلك فما هو الملجئ له إلى فعل 
القبيح أيها الحبرة؟. 

وأيضاً: المرتكز في الأذهان والعقول أن الظلم لا يفعله إلا ظام» والله تعالى» لا 
يجوز أن يوصف بأنه ظا . 

وأيضاً: الظلم مستكره ومستقبح عند جميع العقلاء من الموحدين والملحدين» 
فكيف يضاف إلى الله تعالى الظلم ونحوه. 


المسألة الثانية: فى أفعال العباد 


مذهب الزيدية على العموم: أن أفعال العباد الحسن منها والقبيح» والطاعة 
والمعصية» والخير والشر» هي منهم» ولیست من الله تعالى. 


الروضة الندية ۲ في حقيقة الزيدية 

وقالت المجبرة وغيرهم: بل فعل العبد هو فعل الله- تعالى الله عن ذلك- 
خحلقه ني العبد» ولا فعل للعبد البتة» وبعضهم وهم الأشعرية: قالوا: إن فعل العبد 
حلق لله كسب للعبد. 

والجواب عليهم: أن نقول لهم: لقد دل الدليل الصريح الصحيح على 
حلاف قولكم» وهو أن أفعال العباد منهم وليست من الله كما يلي: 

-١‏ أنا لو كانت فعل الله تعالى لما توقفت على اختيارهم وقصودهم 
ودواعيهم» بل كانت تحصل وهم كارهون» ونحن نعلم من أنفسنا أننا نفعل 
الحسن والقبيح والطاعة والمعصية باحتيار كامل منا. 

۲- أن العبد يمدح ويذم ويثاب ويعاقب بحسب فعله» فلو كان الفعل من الله 
لما حاز مدح العبد ولا ذمه ولا إثابته ولا عقابه» كالطول والقصر والحسن 
والشواهة لما كانت من فعل الله تعالى ق العبد م يدح ولم يذم على شيء منهاء 
ولا يستحق الثواب والعقاب على شيء منها. 

-٣‏ أن الله تعالى أضاف أفعال العباد إليهم قي القرآنء ولم يضف إلى نفسه 
کیا م دلت قان ال و e‏ وقال تعالی 
ودين إ إدا علو فاحشَة أو اه سهم ذگروا الله فَاستَغفروا لوبهم 
ا ف الوت إل الل ول بُصروا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يعمو آل 
عمران:٣۳١)»‏ وقال تعالی وَإِذ خاو من الطْنِ كهيئة الطرٍ ياذنيەرامائدة: 

من الآية٠١١)»‏ وقال تعالى يوم د تجد كل تفس ما ما عملت من َير مُخْضَراً 


۶ 


وَمَا عَمِلَتَ من سُوءٍ تود لو اَن بَيتَهّا وَين أَمَداً بعيداًهرآل عمران:٠٠)»‏ وقال 


هه موي 


الروضة الندية ا في حقيقة الزيدية 

تعالى «إوَلَهُمْ أعْمَال منْ ذُونِ ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُودرالؤمنون:۳)» وقال تعالى 

ومن يكب خطيئة آؤ إِلْماً ثم يزم به برياً ققد اختمل بُهتاناً وإلماً 
مبيناًهرالنساء: »)١ ١۲‏ فانظر كيف أضاف الله تعالى أفعالحم وأعمالمم وخلقهم 
وكسبهم إليهم» ولم يضفه إلى نفسه. 

-٤‏ أن أفعالمم تزيد وتنقص بحسب قدرتم واستطاعتهم» فلو كانت من الله 
لما توقفت على قدرتم واستطاعتهم» والمعلوم حلاف ذلك. 

- أن الله تعالى أمرهم عن بعضها ونماهم عن بعضهاء فلو كانت منه لا 
صح الأمر والنهي» إذ يكون هو الآمر والناهي لنفسه» والأمر والنهي يكون للغير 
ااي 


المسألة الثالثة: ف المعاصى 


مذهب الزيدية عموماً: أن الله تعالى قضى وقدر على العباد بأفعالهم جميعها 
على معنى أنه علم ياء ولا يقضي بالمعاصي ولا يقدرها معنى أنه أمر ما أو 
خحلقها قي العباد» ولا يشاؤها ولا يريدهاء ولا يحبها ولا يرضاها. 

ومذهب القدرية: أن المعاصي وأفعال العباد كلها بقضاء من الله وقدر» وأن 
الإنسان لا يفعل من الطاعات أو المعاصي إلا ما قدره الله عليه وقضاه. 

والجواب: هو أن نقول» وبالله التوفيق: 

أولأً: لو كانت المعاصي بقضاء من الله وقدر لكان يجب علينا الرضا بقضاء 


الله وقدره» والمعلوم إجاعاً أنه لا يجوز الرضا بالمعاصي. 


الروضة الندية في حقيقة الزيدية 

ثانياً: أن المعلوم أن قضاء الله حق» كما قال تعالى واللّةُ يفضي باحق 
(غافر/٠۲)»‏ والعلوم إجاعاً أن المعاصي باطل كما قال تعالى لوقل جَاءَ الق وَرَكَق 
الطِل ن الَطِل گان رَهُوقارالاسراء: ۱ فلو كانت المعاصي بقضاء لكانت حقاً. 

والقول بالقضاء والقدر هو مذهب القدرية التي ورد الذم لها على لسان 
النبي صلى الله عليه و آله وسلم» في أخبار كثيرةء منها ما يلي: 

-١‏ روي عن الي صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال (رلعنت القدرية 
والمرحئة على لسان سبعين نبياً قيل: ومن القدرية يا رسول الله؟ قال: قوم 
يزعمون أن الله تعالى قدر المعاصي عيهم وعذيم عليهاء قيل: ومن المرحثة؟ 
قال: قوم يقولون الإبمان قول بلى عمل)). 

۲- روي أن رحلا قدم على التي عليه السلام من فارس فقال الي ((أحبرني 
بأعجب ما رأيت))» قال: رأيت قوماً ينكحون أمهاتحم وبناتعم وأحواتمم فإذا 
قیل ىم: لم تفعلون؟ قالوا: قضاه الله وقدره» فقال صلی الله عليه و آله وسلم 
((أما إنه سيكون قي آخر هذه الأمة قوم يعملون المعاصي ويقولون الله قدرها 
علیهم» الراد عليهم کالشاهر سيفه في سبل الله)). 

۳- وعن الأصبغ بن نباتة» قال: قام شيخ إلى علي بعد انصرافه من صفين 
فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدرة؟ فقال رضي الله عنه: 
(والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما وطفنا موطقاً ولا هبطنا وادياً ولا علونا كلع إلا 


بضاء وقدر) فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئ 


فقال له: (مه ايها الشيخ بل أعظم الله أحركم في مسيركم وأنتم سائرون وقي 


هه موي 


الروضة الندية 2 في حقيقة الزيدية 

منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها 
مضطرين)» فقال الشيخ: كيف والقضا والقدر ساقانا؟ قال: (ويحك لعلك ظننت 
قضاء لازماًء وقدراً حتماً» لو كان ذلك كذلك» لبطل الثواب والعقاب» والوعد 
والوعيد» والأمر والنهي» ولم يأت من الله لائمة لمذنب» ولا حمَدَهٌ محسن» ولم يكن 
امحسن أولى بالمدح من المسيء» تلك مقالة عبدة الأوثان» وحنود الشيطان» 
وشهود الزور» وأهل العمى عن الصواب» وهم قدرية هذه الأمة وججوسهاء إن الله 
تعالى مر تخيير ونی تحذيراً وكلّفَ يسيراً ول بعص مغلوباًء ولم بطع محرا وم 
يرسل الرسل إلى خحلقه عبثاًء ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطادًء ذلك 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) فقال الشيخ: فما القضا والقدر 
اللذان ما سرنا إلاً صما؟ قال: هو الأمر من الله والحكم ثم تلا إوقضى رَبك أل 
تَعْبدُوا إلا إندرالاسراء:٠٠)»‏ فنهض الشيخ مسروراً وهو يقول: 


أنت الإمام الذي نرجوا بطاعته يوم الحساب من الرحمن رضوانا 
أُوضحت من دیننا ماکان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا 


فانظر إلى هذه الأحبار والآثار التي صرحت بذمهم» والنهي عن جالسته 
والحكم بام شهود إبليس» وحصماء الرمن» وشبههم بامجوس» فلنقف مع كل 
وصف من هذه الأوصاف. ولنعرضهم عليه ني أقوالمم وأفعاهم: 

فأما الذم: فهم أضافوا إلى الله تعالى كل قبيح من ظلم وعبث وسفي» 
وتكليف ما لا يطاق» والإضلال عن الدين ونحو ذلك نما لو نسبته لأحدهم 


لأنف منه ونفاه عن نفسه. 


الروضة الندية 9 في حقيقة الزيدية 

وأما النهي عن مجالستهم: فالسبب في ذلك أن جالستهم فيها من مفاسد كثيرة: 

منها: أم يعون بالمعاصي ويسهلوغا بقو مم ما قدره الله كان وما م يقدره | 
يكن» فلا وحه للصبر عن المعصية والتحفظ منها. 

ومنها: اخم يؤيسون من رحة الله وعدله لتجويزهم أنه يعذب من غير ذنب» 
وأنه حلق خلقاً للنار» فلا تنفعهم الطاعة» وآخرين للجنة فلا تضرهم المعصية› 
فلا تسكن نفس مطيع بطاعة ولا تخاف نفس عاص من معصية» كما سنذكر 
ذلك قریباً إن شاء الله تعالى. 

ومنها: ام أساءوا الثناء على الله تعالى بقوهم: كل قبيح وفساد من قبله» 
وأحسنوا الثناء على العصاة بقومم: لا حيلة لهم ق الإبتعاد عن المعصية» ولا قدرة 
هم على دفعها عن أنفسهم. 

وأما كونهم شهود إبليس وخصماء الرحمن: فلأن الله تعالى إذا قال لإبليس 
ما منعك أن تسجد» ولم كفرت فتقول: أنت يا رب منعتني من السجود» 
وقضيت علي بالكفر» فهو منسوب إليك ونسبته إل كذب لا صحة له ولا 
حجة لك عليئ» فإذا قال الله تعالى يوم القيامة له:من شاهدك على هذا؟ فلا 
جد شهوداً إلا الحبرة القدرية أهل هذه المقالات الضالة. 

وأما مشابهتهم للمجوس فمن وجوه: 

منها: أن الحوس يقولون: أحد الإمين يقدر على الخير ولا يقدر على الشرء 
والآحر بالعكس» والحبرة يقولون: الكافر يقدر على الكفر ولا يقدر على الإبمان 
والمؤمن بالعكس. 


هه موي 


الروضة الندية o۷‏ فى حقيقة الزيدية 

ومنها: أن الحوس يعلقون المدح والذم با لا احتيار في فعله ولا تركه» بحكى 
احم يرمون بالبقرة من شاهق ويقولون: انزلي لا تنزلي» فإذا وقعت على الأرض 
قالوا: عصت فأكلوا لحمهاء وكذلك مذهب الخصوم ف الكافر والمؤمن. 

ومنها: أن اجوس ينكحون أمهاتم وأخواتم ويفعلون القبائح ويقولون كل 
ذلك إرادة الله مناء وهو من الله» وكذلك قول المخالفين في المعاصي. 

وقد حرر أهل العدل عليهم إلزامات عديدة لا محيص لهم عنها: 

فمنها: أن يقال ضمم: اليس الله تعالى أراد من الكافر الكفرء فماذا تريدون أنتم 
منه» فإن قالوا: الكفر كفرواء وإن قالوا: الإعان قيل هم: أي شيء خير له هل 
ما أردتم له أو ما أراده اللّه؟ فإن قالوا: ما أراده اللّه» قيل: فكان الكفر خيراً له 
من الإيمان» وإن قالوا: ما أردناه» قيل: فكأنكم أحسن اختياراً له من الله فأنتم 
إا ق بامك والشكر: 

ومنها: أن يقال مم: إذا كان الله أراد من أبي حهل الكفر وكذلك أراده منه 
إبليس وأراد منه النى الإيعان كان إبليس موافقاً لله في الإرادة والنى غخالفاً لهه 
فهل خير له أن يفعل ما أراده الخالق أو ما أراده المخلوق. 

ومنها: أن يقال ممم: إذا أمر الله الكافر بالإعان وأراد منه الكفر فأيهما أولى 
بالوقوع» هل ما أراده الله فيكون الكفر أولى من الإمان؟ أو ما أمر به فيكون ما فيه 
تعجيزه عندهم أولى بالوقوع؟ 

ومنها: أن يقال همم: أليس أراد الله الشرك وسب نفسه وقتل أنبيائه وحاربة أوليائه 


الروضة الندية ۸ في حقيقة الزيدية 
على قوهم ت بلی. 
فيقال لهم: أتريدون ذلك فإن قالوا نعم» خرحوا من الدين» وإن قالوا: لاه 
قيل: فكيف تنزهون أنفسكم عما وصفتم به أحكم الحاكمين. 
ومحل البسط في هذه المسألة قي كتب الأصول مستوفاة فارحع إليها. 


امسألة الرابعة: في جزاء الأعمال 

مذهب الزيدية عموماً: أن الله تعالى لا يثيب أحداً إلا بعملهء ولا يعاقبه إلا بذنبه. 

وقال أهل الجبر: يجوز أن يعذب الأنبياء بذنوب الفراعنة ويثيب الفراعنة 
بطاعة الأنبياء. 

والجواب عنهم كما يلي: 

-١‏ أن القرآن الكرم يقضي مما ذهب إليه الزيديةء كما قال تعالى ولا تسب 
کل لَفْسٍ إ عَلَيهّا ولا رر ر وازرة ور أخرى)رالانعام ٤:‏ وقال تعالی وان 
لس لِأونْسَانِ إل قا سى ا:۹ وقوله تعالى فمن يَعْمَل منْقال ذَرَة 
حَيراً يره وَمَنْ يَعْمَلْ مْقًال ذَرَةٍ شَرَاً يره رالزرلة:۸)۷)» وقوله تعالى يوم جد 
کل تفس ما عَملَٿ من َير مُحْصَراً وما عَمِلَّت من سُوءٍ ود َو اد بيه 
وَبَيْتَة أمَداً بعيداً وَيْحَذركم الله تسه وَاللّهُ روف بالعباد»رآل عمران: »)٠ ٠‏ وقوله 
تعالى ذلك بما قَدَمَث یکم وان الله لش بظَلام لبيد )آل عمران:۱۸۲)» 
وقوله تعالى ذلك بمَا فد قَدَّمَت يداك وَأَنُ الله لَيْسَ بظَلام لبيد را لحج:٠ ١‏ 
والقرآن الكرم مشحون بالآيات التي يذكر فيها حزاء العباد على أعماهم. 


الروضة الندية 2 في حقيقة الزيدية 

۲- الثواب تعظيم» ولا يستحق الثواب إلا من يستحق التعظيم» ولا يستحق 
التعظيم إلا المؤمن» والمؤمن يستحق الحنة» والعقاب إهانة» ولا يستحق الإهانة إلا 
العاصي» والعاصي يستحق النار» فيكون إثابة من لا يستحق الإثابة وعقاب من لا 
يستحق العقاب ظلم» والله يتعالى عن الظلم. 

۳- أن إثابة الفراعنة» وتعذيب الأنبياء» فيه إبطال لفائدة إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وتكليف الناس» والأمر والنهي» وغيرها من الشرائع. 

٤‏ - أن المعلوم أن النبي والرسول أعظم درحة وحالاً عند الله تعالى من الكافر 
والمشرك» فلو حاز أن يدحل الله الكافر والمشرك الحنةء والنبي والرسول النارء كان 
ذلك تسوية اهما جيعاً» وهذا كفرء والمسألة مبسوطة في كتب الأصول عند 
الزيدية فارحع إليها موفقاً. 


خلاصة مذهب الزيدية في باقى مسائل العدل 


ومن مذهب الزيدية في هذا الباب ما يلي: 

-١‏ أن الله تعالى كلف عباده بالتكاليف الشرعية» ولم يكلفهم ما لا يطاق› 
بل كلفهم ما يدحل في وسعهم وطاقتهم» وذلك التكليف تفضل محض من الله 
تعالى على عباده» ليثيبهم ويعرضهم على الخير والجنة. 

-٣‏ أن الله تعالى حعل في العباد قدرة واستطاعة على الفعلء وتلك القدرة صالحة 
للضدين» ومتقدمة على الفعلء فلو لم يكن للعبد قدرة كان تكليفاً لما يطاق» وهو 
قبيح» والله لا يفعل القبيح. 


الروضة الندية 1۰ في حقيقة الزيدية 

۳- أن الله تعالى يبتلي عباده ومتحنهم بالآلام والأمراض من أفعاله تعالى 
لحكمة يعلمهاء وهي حسنةء لأن أفعال الله تعالى كلها حسنة وحكمة ومصلحة. 

فالآلام للمؤمنين: لعيوضهم عليها بالثواب الكثير» ويعرضهم للصبر الذي فيه 
الفضل العظيم. 

وللفاسقين والكافرين: عقوبة هم على أعمامم» ولعلهم يعتبرون ويرحعون إلى 
الله بالتوبة. 

وللأطفال وغير المكلفين: للأعواض والإعتبار من غيرهم من المكلفين. 

-٤‏ أن الله تعالى يرزق امال الحلال» دون الحرام» وحثنا على التكسب وطلب 
الرزق. 

ه- أن الله تعالى يبتلي عباده بالرنحص والغلاء ق أرزاقهم ما ببتليهم به من 
المطر وا جحدب» والرحاء والشدة» وغيرهاء وقد يكون الرحص والغلاء بسبب الناس. 


فهذا زبدة الكلام قي مذهب الزيدية» وبيان عقائدها في باب العدل. 


الروضة الندية 3 في حقيقة الزيدية 


الفصل الشالث: ني الوعد والوعيد 


وهذا هو الأصل الثالث من أصول الزيدية» وهو يبحث عن صدق الله تعالى في 


ما وعد به» وتوعد به» ونه تعالی لا يخلف وعده ولا وعیده» ولا یکذب ې قوله. 

اعلم أن المسلمين متفقون على أن الله تعالى وعد المؤمنين بالحنةء وأن من 
مات على إعانه من المؤمنين فإخم يدخلون الحنة» ويخلدون فيها أبد الآبدين 
ودهر الداهرین» لا خرحون منهاء ولا ينغخصون فیهاء ولا بموتون. 

ومتفقون أيضاً على أن الكافرين والمشركين توعدهم الله تعالى بالنار» فمن مات 
على كفره وشركه فهو صائر إلى النار لا حالة» وحالد فيها أبداً خلداً دائماً سرمداً. 

والخلاف في هذا الباب واقع بين الزيدية وغيرها دائر قي مسائل كثيرة» هي كما يلي: 

المسألة الأولى: في الشفاعة. 

المسألة الثانية: ف المنزلة بين المنزلتين. 

المسألة الثالثة: ق الخروج من النار. 

وسنتكلم في هذه المسائل بقدر الإمكان» لأن الخلاف فيها قائم ودائم» ودائر 
بين المسلمين. 


المسألة الأولى: ف الشفاعة 


اعلم أنه لا حلاف في ثبوت شفاعة البي صلى الله عليه و آله وسلم يوم 
القيامة بين طوائف المسلمين» وأا مقبولة عند الله تعالى» وقد دلت على ثبوته 
الأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة» وإنغا الخلاف هو لمن تكون الشفاعة؟ 


مه موي 


الروضة الندية 1۲ في حقيقة الزبدية 

فعند الزيدية عموماً: أن الشفاعة تكون حلب النفع ودفع الضرر معاًء فتكون 
شفاعة التي صن .اله عليه وله وسل للمؤمشن برهم اله جا نيبا إل 
نعيمهم» وسروراً ال سرورهم. 

وتكون أيضاً للتائبين» الذين لم يموتوا حقى تاوا وأنابوا إلى الله تعالى. 

وتكون أيضاً من استوت حسناته وسيقاته عند من يقول بالموازنة. 

ولا تكون الشفاعة إلا لمن يستحق الحنةء ولا تكون لن يستحق النار عندنا. 

وعند المرجئة: أن الشفاعة لا تكون إلا لدفع الضرر فقط» فتكون للعصاة 


المذنبين المصرين على ذنويهم من هذه الأمة» الذين قد استحقوا النار» فمنهم من 
يدخل بالشفاعة الجنة قبل دخحول النار» ومنهم من يخرج بالشفاعة من النار» كما 
يأني قي المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

والجواب عليهم» وبالله التوفيق: من العقل» ومن الكتاب» ومن السنة. 

أما من العقل: فإن العقل يقضي بقبح التسوية بين المؤمن الذي قطع عمره 
ودهره ني سبيل الله تعالى وطاعته» وبين العاصي المتعدي لحدود الله تعالى الذي 
قطع دهره وعمره في معصية الله تعالى» العقل يقبح الجحمع بينهما في التعظيم 
والمدح والثناء» فكيف بالجمع بينهما في الجنة التي أعدت للمتقين. 

وأما من الكتاب: فآيات كثيرة» ونصوص صريحة» منها قوله تعالى ما 
ِلْظَالِميَْ من أنصار 4رابقة: >٠٠‏ وقوله تعالى ما لِلَْالِيْنَ من حَريْم وا 


ٍ 2 


قن يعمل سو بجر به ولا يجذ له مث ذونِ الله ويا ولا 


الروضة الندية 1۲ في حقيقة الزيدية 


تَصِيْراًرالنساء:۱۲۳)» وقوله تعالی فمن حَۆ حق عليه گلمَة العدّاب انت 
نقذ مَنْ في النار )لمر »)١ ٩:‏ وقوله تعالى ولا تَنْفُع الشَفَاعَة عِندَة إل لمن 
اَذ لَه رساً:٣٠)»‏ وقوله تعالى وم من مَلَكٍ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ له 
غي شَفَاعنهُم شيا إل من بَعْدِ اَن يأَذَنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضى4 
(النجم:۲)» وقوله تعالى إو يَشْمَعُون إلا لِمَنْ ازتَضّى)ر۲۸/الأبيا» وقوله 
تعالى وما لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ أَوْلياء ثم له ثنْصَرودرهود:١٠١»‏ وغيرها 
من الآيات المصرحة بأن الشفاعة لا تكون للعصاة والمذنبين» من الظالمين ومن 
حقت عليه كلمة العذاب. 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: 

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ((صنفان من أمتي لن 
تناما شفاعتي: إمام ظلوم غاشم» وكل غال مارق)) أخرحه الطبراني وصحح. 

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ((صنفان من أمقي لن 
تنا هما شفاعتي يوم القيامة: المرحغة والقدرية)) أخرحه أبو نعيم قي الحلية» 
وأخرحه الطبرا في الأوسط من حديث واثلة وجابر بن عبد الله. 

عن علي عليه السلام قال معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
((ثلاثة لا تنام شفاعتي يوم القيامة: ناكح البهيمة» ولاوي الصدقة» والمنكح 
من الذكور مثل ما ينكح من النساء)) رواه ثي العلوم آمالي أحمد بن عيسى. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ((من سره أن جى 
حياتي وعوت ميتتي ويدحل حنة عدن التي غرسها ريي عز وحل بيده فليتول علي بن 


الروضة الندية 1٤‏ في حقيقة الزيدية 


أي طالب وأوصيائه فهم الأولياء والأئمة من بعدي» أعطاهم الله علمي وفهمي»› 
وهم عترتي من لحمي ودمي» إلى عز وحل أشكو من ظالمهم من أمتي والله لتقتلنهم 
أمتي لا أنالمم الله شفاعتي)) رواه المرشد بالله. 

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (رلا 
نالت شفاعتي من لم يخلفني في عترتي أهل بيتي)) رواه المرشد باللّه. 

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((ويل 
لأعداء أهل بيتي المستأثرين عليهم لا نالتهم شفاعتي ولا رأوا حنة ربي)) رواه 
المرشد بالله عليه السلام. 

عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من غش العرب م يدحل في 
شفاعتي ولم تنله مودټ)) أخحرحه أحمد والترمذي. 

من حديث أماء الطويل: مم بكاؤك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ((من 
ابني هذا)) قلت : إنه ولد الساعة» فقال صلى الله عليه وآله وسلم (ر(تقتله الفغة 
الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي)) الخبر رواه في الصحيفة. 

فهذه الأحاديث وغيرها تنفي الشفاعة عن العصاة» وتبين أنه لا حظ هم ي 


شفاعة النبي صلى الله عليه و آله وسلم» فأين بصائر أولي البصائر؟!. 


المسألة الثانية: فى المنزلة بين المنزلتين 
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المراد بمذه المسألة» هو حكم صاحب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه و 


آله وسلم» هل یسمی مؤمناً ام فاسقاً ام کافراً ام ماذا یسمی؟ وهذا فيه حلاف 


طویل دائر. 

فعند الزيدية عموماً: أن صاحب الكبيرة يسمى فاسقاًء ولا يسمى مؤمناًه ولا 
کافراً. 

وقالت المرجئة: بل يسمون مؤمنين» وقالت الخوارج: بل كافرين» وقال 
الجحسن البصري: بل منافقين. 


وكذلك فليس حكمهم حكم المؤمنين على الإطلاق» ولا حكم الكفار 
والمنافقين على الإطلاق» بل له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين» وهو معنى 
قولنا المنزلة بين المنزلتين. 

والجواب عنهم: هو أن نقول لهم: 

إن المؤمن له أحكام تخصه من وحوب عبته» وموالاته» وتعظيمه» وال حب له 
الخير» والكره له الشر» وتحرم معاداته وبغضه وتنقيصه. 

والکافر له أحکام أخرى تخصه» من تحرم مناکحته وموارثته» ودفنه في مقابر 
المسلمين» ووجحوب بغضه ومعاداته. 

والمعلوم أن الفاسق لا يستحق أحكام المؤمن» ولا يستحق أحكام الكافر» فلا 
بد أن نجري عليه أحكاماً تخصه. 

وأيضاً: فإن الأدلة من الكتاب والسنة قائمة على تسميته فاسقاً» من الكتاب 
والسنة: 
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اما من الكتاب: 


و «إوَالَذِينَ ب يمون المُخصتات ID‏ بأَرَبَعَة شهَدَاءَ 

جْلِدُوهُم تَمَانينَ جَلَدَة ولا تَفْبَلُوا لَهْمْ شَهادَة بَا وَأيَكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ 
إل الَذِينَ تابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصَْځوا فإ الله عَفُوز رجيم رالنور:-ه» 
فانظر كيف ”مى الله تعالى القاذف فاسقاً» وهو من الأمة المرتكبين للكبائرء لأن 
القذف كبيرة» وقال تعالى امن گان مومتا گم گادَ قاسقا له 
يشتوك رالسجدة:۸ )» وقال تعالى طيشن الاسم الْفُسوق بعد الأيمَانِ4 
(الحجرات:٠١)»‏ فلو كان الفاسق مؤمناً لما فرق الله تعالى بينهما» ولا ذم على 
الفسق بعد الإيمانء والآيات كثيرة لو ذكرناها لطال المقام» والغرض الإحتصار. 


وأما السنة: 


قوله صلی الله عله و آله وسلم (رلا یزني الزاني حين يزڼ وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» فإذا فعل 
ذلك انتزع الإعان من قلبه وإن تاب تاب الله علیه))» قیل: يا رسول الله أو کافر هو 
قال: ((لا)) قیل: فما هو؟ قال ((فاسق). 

ورواه البخحاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال البي صلى الله عليه و آله 


وسلم ((لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
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مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب كبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)). 

فهذه أدلة راححة على منع اطلاق اسم الإيمان على مرتكب الكبيرة. 

ويجوز تسمية مرتكب الكبيرة كافر نعمة» عند قدماء أئمة العترة عليهم 
السلام. 


المسألة الثالثة: الخروج من النار 


مذهب الزيدية: أن من دحل النار فهو غير حارج منهاء بل مقيم فيهاء حالداً 
خلداً دائماً أبداً سرمداًء سواء كان كافراً ام مرتكباً للكبيرةء إذا مات مصراً عليها 
غير تائب منها. 

وحالفنا في ذلك المرحئة وغيرهم فقالوا بخروج مرتكب الكبيرة من النارء 
واحتلفوا في ذلك اخحتلافا كبيراً. 

والدليل على صحة مذهبنا أدلة من الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: فقال تعالى ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فن لَه ار جَهَمَ حالِدِيْنَ 
فيا بارا جن:٣۲)»‏ وقال تعالى لإوالظَالِميْنَ اَعَد لهم عَذاب 
لما رالإنسان: ۱ ۲)» وقال تعالى إن المجرمينَ في عَڌاب جهنم 
حَالدو ن رالرحرف »)۷٥۰۷ ٤:‏ وقال تعالی لين اسَجَابُوا رهم م الحستى وَالذينَ 
لم جيبو له لو أن لهم ما ما في الَْض جَميعاً وَمْلّهُ مَعَهُ لَافتَدَۇا به اولك 
لَه سُوءُ اساب وَمَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَيشس المهًاد4رارعد:۸ ٠‏ وقال تعالى ولو 
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ت 


ن للذِينَ ظَلَمُوا ما في اض جَميعاً وَمْلَهُ مَعَهُ لادا به من سُوءِ الْعَذّاب 
يَوْمَ القبامة ودا لَهُمْ من الله مالم یکونوا ب يَحْدَسبود 4 (رالزمر:۷٤)»‏ وقال تعالی 
لِه من يات ره مُجرماً إن لَه جَهنَّم له وٹ فیا ولا حى (طه:٤۷)»‏ 
وقال تعالى ومن حَفت مَوازنهُ اَمَك الَدِيْنَ خسوا أنْفُسَهُم في جهنم 
حَالدون رالأعاف:۹)» وقال تعالى ومن يَعْصِ الله وَرَسولَه وعد خذودَة 
يُذخلهُ تاراً خالداً فيها وَل عَذاب مُهينهرالساء:؛ ۱)» وقال تعالى ومن مَنْ يفل 
مُؤمناً مَعَمَّداً فَجَرَاؤه جَهََمُ خالدا فيها وَعَضب الله عليه وَلَعَتة وَأعَدّ لَه عَدَاباً 
عظيماًه رالنساء:۳٩)»‏ والآيات كثيرة حداً لا نأي على حصرها في هذا المقام» وهي 
صريحة في خلود الفساق قي نار جهنم» نعوذ بالله منهم» ومن سوء حالم. 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر بل زادت» ونورد بعضاً منها نما 
رواه الموالف والمخالف: 

عن ابن مسعود مرفوعاً (رلو قيل لأهل النار إنكم ماكثون عدد كل حصاة ي 
الدنيا لفرحوا بماء ولو قيل لأهل الحنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة في الدنيا حزنوا 
ولكن جعل لمم الأبد)) رجه الطبراني ني الكبير» ورواه المرشد من طريق الطبراي. 

وعن معقل بن يسار مرفوعاً ((ما من عبد يسترعيه الله رعية موت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة)) أخرحه الشيخان. 
وعن سعد وأبي بكرة مرفوعاً ((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالحنة عليه 


حرام)) أحرجحه أحمد والشيخان وأبو داوود وابن ماجة. 
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وعن أنس عن الي صلى الله عليه وآله وسلم ((من فر“ من ميراث وارثه قطع 


الله ميراثه من الحنة يوم القيامة)) أخحرحه ابن ماجة. 


وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صنفان من 
أهل النار م ارا قوم معهم سياط على رسومم كأذناب البقر يضربون ياء 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت للمائلة لا 
يدخلون الحنة ولا يجدون ريحها)) رواه المرشد» وأخحرجه أحمد ومسلم. 

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ررلا 
يدحل الحنة منان ولا مدمن خمس)) رواه المرشد باللّه. 

وعن ابن عباس ((من مات وهو مدمن مر لقي الله وهو کعابد وثن)) أخرحه 
الطبرا في الكبير وأبو نعيم في الحلية. 

وعن ثوبان (أمر البي صلى الله عليه وآله وسلم بلالاً فنادى: ررإن الحنة لا 
تحل لعاص)) رواه المرشد. 

وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (رلا يدل احنة 
قاطع)) [يعني قاطع رحم] أخرجه أحمد والشيخان وأبو داوود والترمذي. 

وعن سلمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ((من استلقی على 
المأثور» ولبس المشهور» ولبس المنظور» وأكل الشهوات لم يرح رائحة الحنة)) رواه 


ع 


ا 


( )قال المناوي: بأن فعل ما يفوت به إرثه عليه في مرضه المخوف. تمت من حاشية على الأصل. 
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وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (رأربع حق على الله أن لا 
يدخلهم الحنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر» وآكل الرباء وآاكل مال اليتيم 
بغير حق» والعاق لوالديه)) أخحرحه الحاكم والبيهقي قي الشعب. 

وعن علي عليه السلام عن البي صلى الله عليه وآله وسلم (رحق على الله أن 
لا يدحل الجنة لحماً نبت من سحت)) رواه أبو طالب. 

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((تحرم 
الحنة على ثلاثة: المنان والغياب والنمام» وعلى شارب الخمس)) رواه أبو طالب. 

وعن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (رثلاثة لا يدخلون 
الحنة أبداً: الديوث» والرحلة من النساء» ومدمن الخس) أحرجحه الطبراني وحسّنَ. 

وعن ابن عمر مرفوعاً ((ثلاثة لا يدحلون الحنة: العاق لوالديه» والمدمن الخمرء 
والمنان ما أعطى)) أخرحه أحمد والنسائي والحاكم وحُسْنَ. 

وعن ثوبان عن البي صلى الله عليه وآله وسلم ((ثلائة لا ينفع معهن عمل: 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف)) أخرحه الطبران. 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (رمن قطع ميراث 
وارثه قطع الله ميراثه من ال حنة يوم القيامة)) أخرحه ابن ماجة. 

ومن تلك الأخبار القاضية بالخلود ما يلي: 
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ما أحرجه الشيخان» وابن حهميد» وابن مردويه عن عمر عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال (ريدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم: 
يا أهل النار لا موت» ويا أهل الحنة لا موت» كل خالد فيما هو فيه)). 

وأحرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ريقال 
لأهل الجنة خلود ولا موت» ولأهل النار خلود ولا موت)). 

وأحرج ابن حيد وابن ماحة وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (ریؤتی بالوت في هيئة كبش أملح فيوقف على 
الصراط» فيقال لأهل الحنة فيطلعون حائفين وحلين مخافة أن يخرحوا ما هم فيه» فيقال 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» فيقال لأهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين 
أن يخرحوا نما هم فيه فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» فيؤمر به فيذبح 
على الصراط» فيقال للفريقين: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبد). 

وأحرج الطبراني» والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمنء فلما قدم عليهم قال ريا أيها الناس إني رسول 
رسول الله إليكم» إن لمرد إلى الله إلى حنة أو نار» خلود بلا موت» وإقامة بلا 
ظعن قي أحساد لا تموت). 

وأخحرج الطبران» وابن مردويه» وأبو نعيم وصححه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (رلو قيل لأهل النار إنكم ماكثون قي النار عدد 
كل حصاة ني الدنياء» لفرحوا بماء ولو قيل لأهل الحنة إنكم ماكثون عدد كل 
حصاة» لحزنوا» ولكن حعل مم الأبد)). 
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فهذه الأحبار التي رواها الموالف والمخالف تدل دلالة واضحة» وتقطع بجخلود 
الفساق قي النار وأحم لا يخرحون منهاء فالحمد لله الذي جعلنا من أتباع الحق»› 
ودعاة الصدق. 

ولو قلنا بالخروج من النار للزم من ذلك لوازم خطيرة: 

منها: الإغراء بالمعاصي والقبائح» لأن ذلك يكون داعياً للعصاة والمذنبين إلى 


أن يرتكبوا المعاصي والقبائح» بدون حوف ولا حشية من الله تعالى. 

ومنها: التسوية بين المؤمن الذي قد قطع دهره في عبادة ربه» والعاصي الذي 
قطع دهره ني معصية ربه» والجحمع بينهما ق حنات النعيم» دار الإكرام والتعظيم. 

ومنها: إبطال فائدة التهديد والتخويف بالنار لمن عصى الله تعالى. 

ومنها: إبطال فائدة الوعظ والتذكير. 

ومنها: إبطال فائدة التوبة» لأن التعذيب مدة معينة» ثم الخروج من النار إلى 
النعيم الدائم» يكون منزلة الإبتلاء والإمتحان بالأمراض ونحوها قي الدنياء وعند 
دخحول الحنة سرعان ما تنسى تلك الإمتحانات» وهذه الإلزامات لا غيص هم 
عنها أو عن بعضها. 

فهذا مذهب الزيدية في هذا الأصل. 
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الفصل الرابح: في النبوءات 
وهذا هو الأصل الرابع من أصول الزيدية والكلام فيه يقع في موضعين: 
الأول: في النبوة. 
الثاني: في نبوة محمد صلى الله عليه و آله وسلم 
الثالث: في القرآن الكرم. 


أا الللام فى النبوة: 


فسنبين مذهب الزيدية فيه على جهة الإختصار: 

1- لا بد من رسول لينيء عن الله ببيان أداء شكره ما شاء من الشرائع على 
ما من به من النعم» ويز بذلك من یشکره من لا يشکره. 

۴- يجب أن يختص النبي من الصفات مما معه يكون أقرب إلى القبول من 
الكمال والصدق والأمانة والتواضع والفطانة وقوّة التدبير ونحو ذلك. 

۴- يجب أن يكون منزهاً عكًا يقدح في الأداء سواء كان خلقياً كالعمى والصمم 
والخرس» أو اكتسابياً كالكذب وكثرة الشهوة والغفلةء وكالكتمان والزيادة والنقصان. 

٤‏ - يجب أن يكون منزهاً عما يقدح في القبول وينفي سواء كان خلقياً كابحذام 
والبرص ودمامة الخلقة ونقص الأعضاء وسلس الريح والبولء أو اكتسابياً كمواقعة 
الكبائر والصغائر المسخفة كسرقة عشرة دراهم وأقل منها وكالفظاظة والغلظة 
وكالمباحات المنفرة نحو كثرة المزاح والمخالطة والمذر والحرف الوضيعة وأشباه ذلك. 
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ه- أن يكون جحتنباً للكبائر قبل البعثة وبعدهاء وأما الصغائر فإنا حائزة على 
الأنبياء بشرطين: 

أحدهما: أن لا تكون منفرة. 

الغاني: أن لا تكون متعلقة بإبلاغ الرسالة وتأدية الشرائع» فأما ما كان كذلك 
فإنه لا جوز عليهم عمداً ولا شا 

- الطريق التي يعرف بها كون الرسول رسولاً هو: ظهور المعجز على يديه 
عقيب دعواه النبوة. 

وحقيقة المعجز: هو الفعل الخارق للعادة المتعلق بدعوى المدعي للنبوة على 
جهة المطابقة. 

۷- وحوب الإيمان بجميع أنبياء الله تعالى ورسله» والإمان بالأنبياء أصل من 


أصول الدين والإسلام» سواء كانوا من قص الله تعالى أخبارهم ثي القرآن» أم لا. 
واا الللام في نبوۃ حہ صل اٹہ علیہ وال وسلم: 


-١‏ وحوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وأنه نبي صادق› 
حاتم الأنبياء والمرسلين. 

-٣‏ الدليل على صحة نبوته ما يلي: 

أنه صلى الله عليه و آله وسلم ادعى النبوة لنفسه» وحاء بالقرآن الكرم ول 
يسمع قبله من غيره» وجعله معجزة له» وتحدی العرب أن يأتوا بمثله» وقرعهم 


الروضة الندية Yo‏ فى حقيقة الزيدية 
بالعجز عن ذلك» فلم يأتوا بشيء نما تحداهم به» وام إنما تركوا الإتيان بمثله 
لعجزهم عنه» فثبت بذلك کونه معجزة له. 


وأما اتلام في القرآن اللريم 


فاعلم أن القرآن الكرم هو المعجزة الخالدة» وهو وحي الله تعالى وتنزيله إلى سيدنا 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم» وقد احتلف المسلمون ق القرآن الكرم احتلافاً 
کبیراً» حقی ضلت فيه عقول» وسفهت فيه حلوم» وحهلت فيه علوم» وکان الخلاف 
قي القرآن الكرم من أول الخلافات التي دارت بين المسلمين» فمن قائل هو قلم» 
وآحر بل مخلوق» وكل واحد يكفر الآحر» ومن قائل هو كلام الله» وآحر هو عبارة 
عن الكلام النفسي» إلى غير ذلك من الخلاف الدائر الشائع» وتحنباً لاإكثار» وميلاً 
إلى الإحتصار» سأنقل مذهب الزيدية في القرآن الكرم» مدللاً عليه بالدليل. 


فأقول وبالله أصول: 

تعتقد الزيدية في القرآن الكرم بالعقيدة الصحيحة التي أحذتما من كتاب الله 
تعالى» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه و آله وسلم» وإليك عقيدتنا في القرآن: 

-١‏ نعتقد أن القرآن كلام الله تعالى» وهو هذا الكلام المسموع من ألسنة 
القارئين» المتلو في الحاريب» الحفوظ فى الصدورء المكتوب في المصاحف. 

وليس عبارة عن الكلام النفسي» ولا معنى قم قائم بذاته» كما يقول المخالفون. 

والدليل على صحة قولنا ما يلي: 


الروضة الندية ۷٦‏ في حقيقة الزيدية 

أولاً: أن الكلام هو عبارة عن الحروف والأصوات المتقطعة المتميزة المسموعة» 
والفاعل لحذه الأصوات والحروف يقال له متكلم» والمعلوم أن القرآن مؤلف 
ومركب من حروف وأصوات» فيجب أن نسميه كلاماًء وفاعله الذي خلق تلك 
الأصوات والحروف متكلم هو الله تعالى» ولكن كلام الله تعالى فعل من أفعال 
الله تعالى» لأن الحروف والأصوات غيره تعالى» لأنا أعراض وهو ليس بحسم ولا 
عرض» فکلام الله تعالى فعل كسائر أفعاله تعالى. 

ثانياً: أن القرآن ناطق وص بذلك في آياته الكرعة» کما فی قوله تعالى وإ 
اح من ارين اسْتَجَارك فأجزه حٌى يَسْمَعَ گلام الله ثم بلع مامه ذَلِكَّ 
نهم قَوْمْ لا يعْلَمُود) رالتوبة:»)» وقال تعالى وذ صَرَفَا إيّكَ تَفَراً من الجن 
يمعو الفُرآ ن رالأحقاف :۹ ۲)» وقال تعالى ودا على عَلَيْهمْ ياتا ات4 
«الاحقاف:۷)» وقال تعالی «إِنَه هران گريمٌ في کتاب مَكنونٍ4 رالواقعة: ۷۸۰۷۷)» 
وقال تعالى فل َو گان الَبحْرُ مادا لِكلمَاتِ رَبّي لتفد لبر کک َنْفَدَ 
گلمَاٹ ربّي وَلَوْ جنْنًا بمنْلهِ مَدَداًچ رالکهف:۰۹٠)»‏ وقال تعالی قاو يا ف قوم 
إا سمغتا كتاباً رل من بَعْدِ مُوسى (الأحقاف:٠٠)»‏ وقال تعالى و لم 
سَمغتا الهُدَى آمنًا به رابمن:١٠)»‏ فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكرعة تصرح 
بأنه كلام الله» وأنه من كلماته» وأنه يتلى» وأنه هذا المسموع» إلى غير ذلك. 

۲- ونعتقد أن القرآن الكرم حدث خلوق» والدليل على صحة قولنا فيه ما يلي: 


هه موي 


الروضة الندية في حقيقة الزيدية 


أولأً: أن هذا القرآن مرتب في الوحود» فبعضه يتقدم على بعض» فالألف من 
الحمد متقدمة على اللام» واللام على الحاء وكذلك سائرهاء وكل ما تقدمه غيره» 
فهو محدث» وكذلك ما يتقدم على المحدث بأوقاتِ محصورة» فهو محدث. 

ثانياً: أنه قد ثبت أنه معجز» والمعجز لا بد أن يكون غدثاً من حيث أن 
المعجز هو الفعل الخارق للعادة المتعلق بدعوى المدعي للنبوة. 

ثالغاً: قد ثبت أن القرآن من أعظم نعم الله على خلقه وأحلهاء وبه يتميز 
الحلال من الحرام» وإليه يحم في كثير من الأحكام» ومذا قال تعالى ي معرض 
امن ولذ آتيتاك سبْعاً من الْمََانِي وَالْقُرَآنَ الْعَظيم )4را حجر :۸۷)» وقال 
تعالی موسی قال يا مُوسّى اني افيثك عَلّى الاس پرسالاتي ويگلامي 
فخذ ما اتيك وَكَنْ من الشاكرينرالأعراف »)١ ٠٠:‏ ولا يعقل كونه نعمة ومن 
إلا إذا كان حدئاً. 

رابعاً: أن الحروف والأصوات من قبيل الأعراض» وجميع الأعراض دة 
وحتاحة إلى محلدث. 

خامساً: أن الله تعالی وصف القرآن بأنه حدث» ووصفه بأوصاف لا تکون إلا 
في امحدثات» كما قال تعالى ما ايهم من ذکرٍ من رهم مُخْدّث إل اسْتَمَعُوهُ 
وَهُمْ يبون رالانبياء:۲)» وقال تعالى وما ايهم من ذكر مِنَ الرَحْمَنِ مُخْدَثِ 
إلا گائوا عَنة مُعْرضِينَ4 رالشعراء: »)٥‏ وقال تعالى الله رل اخسن الحديث كتاباً 
مشابهاً ماني رالزمر »)۲٠:‏ وهذه الآية تدل على حدوث القرآن من وحوه: 


أحدها: أنه وصفه الله تأنه منزل والقدم ل جوز عليه النزول. 


الروضة الندية ۷۸ في حقيقة الزيدية 


وثانيها: أنه وصفه الله بأنه حسن» والحْسْنٌُ من صفات المحدث. 

وثالغها: أنه وصفه بأنه حديث» والحديث يناقض القدم. 

ورابعها: أنه وصفه بأنه كتاب» والكتاب هو الحتمع» ولذلك سميّت الكتيبة 
كتيبة لاجتماعهاء والإحتماع من صفات امحدثات. 

وخامسها: أنه وصفه بأنه متشابه» والمراد بذلك أن بعضه يشبه البعض ي 
جحزالة ألفاظه» وحودة معانيه» والقديم لا يشبهه غيره. 

خامساً: أن كلامه تعالى لا يخلو: إما أن يكون من جنس الكلام المعقول فيما 
بيننا وهو أن يتركب من جنس الأصوات والحروف أو مخالفاً لذلك فإن كان من 
حنس الأصوات والحروف فلا شبهة ني حدوثه» وإن كان مخالفاً لذلك لم يصح 
أن يكون كلاماً وأن يفهم به شيء» والمغبت لكلام خالف للكلام المعقول فيما 
بيننا وأنه ني حكم من يثبت حسما خالفاً للأحسام المعقولة فيما بيننا ويشبت مع 
الله حسما قديماً مخالفاً لسائر الأحسام. 

والذي يدل على أنه مخلوق: 

المخلوق: هو المحدث المقدر» وقد ثبت أن القرآن محدث» ومعنى التقدير فيه 
وحوده بحسب المصلحة وعلى قدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان. 

وأيضاً: فإن كل شيء من الأشياء لا يخلو: من أن يكون خالقاً أو مخلوقاً» فإن 
م يكن القرآن حالقاً فلابد أن يكون مخلوقاً. 


الروضة الندية ۷۹ في حقيقة الزيدية 


وأيضاً: فقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مجحعول» والجعول هو المخلوق» قال 
تعالى إا جَعلتاه فراناً عَرَياً للحم قلود #«الزحرف:٠»‏ وابحعل هو 
الخلق» كما ني قوله تعالى إوجَعل اللات وَالتُورً#رالأنعام:)» أي خلق. 

وأيضاً: قد ورد من السنة ما يدل على أنه خلوق» كما روي عن الي صلى 
الله عليه و آله وسلم أنه قال (رما حلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا 
جبل أعظم من سورة البقرة وأعظم ما فيها آية الكرسي)). 

وروي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال (رکان الله ولا شيء ثم حلق 
الكر)). 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال (اعملوا بالقرآن ما اتفقتم فيه» فإن 
احتلفتم فيه فكلوه إلى خالقه)» ومحل البسط في هذه المسائل في الكتب 
الكلامية. 


الروضة الندية M3‏ في حقيقة الزيدية 
الفصل الخامس: ني الأمر با معروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أصول الزيدية الهامة» التق انفردت جا 
من بين أكثر الفرق الإسلامية» وحققت الأمر فيه قولاً وفعاا وسنبین ما 
تذهب إليه الزيدية في هذا الأصل كغيره كما قدمنا: 


أولاً: الزيدية توحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عند توفر شروطه» 
وشروطه كما يلي: 

-١‏ أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حسن» والذي ينهي عنه 
منكر قبيح ولا يكفي الظن» فإن أقدم على الأمر والنهي من غير علم كان 
إقدامه منكراً لأنه م يأمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. 

- أن يعلم أو يظن أن لأمره ويه تأثير» فإن م يعلم ذلك ولم يظنه فلا 
وحوب قطعاًء قيل لكنه بحسن لأنه داعي إلى الخير» وقيل لا بحسن لأنه عبث. 

۳- أن لا يعلم الآمر الناهي ولا يظن أن آمره وغیه یؤدیان إلى منکر آخر وهو 
مغل المنكر الأول أو أعظم» وسواء علم أو ظن أمما يؤديان إلى ذلك أم لا بل 
بقي شاكاًء فإذا علم اما يؤديان إلى ذلك أو ظنه لم يحسن أمره ولا خيه. 

-٤‏ أن لا يعلم ولا يظن أن أمره ويه يؤديان إلى مضرة عليه في نفسه من قتل 
أو حبس طويل أو ذهاب عضو من أعضائه أو ماله امححف فإن علم ذلك أو 
و 

-٥‏ أن لا يعلم ولا يغلب على ظنه أن أمره ويه يؤدي إلى تضييع معروف 
آخر وفعل منكر آخر» فإن علم أو غلب على ظنه ذلك سقط الوحوب. 


الروضة الندية ۸۱ في حقيقة الزيدية 

وكذلك أن يعلم أو يظن أنه إن م يأمر بالمعروف ضاع وإن م ينه عن المنكر وقع. 
وكيفية الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

أن يبدا بالقول اللين» فإن حصل به المقصود من الإمتثال وإلا تعداه إلى القول 
الخشن والوعيد» فإن نفع وإلا العصا ثم السيف» والوحه في هذا الترتيب أن 
الغرض بالأمر بالمعروف والنهي هو أن يقع المعروف وأن لا يقع المنكر» فإذا تم 
الغرض بالأمر السهل فلا وجه للتعدي إلى الأمر الصعب. 


ثانيا: أن الزيدية توجب الخروج على الظلمة. 


الظلم والفساد» وإصلاح الأمة. 


الروضة الندية A۲‏ في حقيقة الزيدية 


الفصل السادس: في الإمامة 

اعلم أن باب الإمامة من أهم وأكبر وأعظم أصول الزيدية» وهو من الأصول التي 
امتازت به الزيدية عن كثير من الفرق» فهو يعد حلقة وصل» أو آلة فصل بينها وبين 
غيرها من الفرق» فإن الزيدية توافقها كثير من الفرق في كثير نما قدمنا من الأصول»› 
فإذا وصل الكلام إلى باب الإمامة أقدم وأحجم» وناظر وبرطم» ولوى عنقه وتحهم. 

وكثير من الناس في هذه الأزمنة يقول بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد وإذا وصل 
إلى الإمامة قال بغير أقوال الزيدية فيهاء وعد أمرها هيناً بسيطاً بالنسبة إلى غيرهاء 
ويدعي مع ذلك أنه من الزيدية وإليهاء ولكنه بعيد منها ولا ينتسب إليها. 

وسنبين أقوال الزيدية قي هذا الأصل ليكون الأمر فيها واضحاًء والكلام فيها 
بيناًء وسنبني الكلام فيها على مسائل: 


الال الأفى: وحوب الإمامه 


لا حلاف بين الزيدية في أن الإمامة واحبة» وإن اختلفوا هل وحبت عقلاً 
وشرعاًء أم شرعاً فقط» والدليل على وحوها عند من يوجبها عقلاً: 

أولأً: أن دفع الضرر عن النفس واحب» والإمامة تدفع الضرر عن النفس»› 
بيان ذلك: 

أن الناس مع كثرتم» واحتلاف هممهم» وقوة دواعيهم إلى العدوان» وميل 
أنفسهم إلى الظلم» لا يكادون ينزحرون» ويكف بعضهم شره عن البعض إلا إذا 
كان هناك رئيس له قوة وسطوة وأعوان» فيمنعهم خوفه عن التوثب والعدوان. 


الروضة الندية ۸۲ في حقيقة الزيدية 


وهذا إذا ضعف السلطان أو تشاغل عن النظر في أمور العامة كثر في الناس 
الظلم والفساد» وحافت الطرق» وتغلب القوي على الضعيف» فكيف إذا م 
یکن سلطان رأساً؟ 

والمعلوم أن في وحود السلطان واستقامته وقوة شوكته دفع هذا الضرر في الغالب. 
ويوضحه أنه لا تكاد توحد قبيلة في كل زمان إلا وهم رئيس ينع القوي من 
الضعيف» وينتصف للمظلوم من الظام» ويدفع بعضهم عن ضرر بعض» هذا عند 
من يقول بالوحوب العقلي. 

والدليل على وحوجا من الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: 

أما من الكتاب: فقوله تعالى قال إّي جَاعِلَك لِلناس إماماً قال وَمِنْ 
دربي قال لا يال عَهدِي الظالوين 4 رالبغرة/٤۲٠»‏ وقوله تعالى ليا ايها 
الْذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ وَأولي لمر منم رالساء/۹ه» 
وأولي الأمر هم الأئمة. 

وأما من السنة: 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم ((من مات لا یعرف إمام زمانه مات ميتة 
حاهلية)). 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ((من “مع واعيتنا أهل البيت وم بجبها كبه الله 
على منخريه ي نار حهنم)). 

وأما من الإجماع فما يلي: 


e 


الروضة الندية A‏ في حقيقة الزيدية 

أولأً: إطباق الصحابة على أنه لا بد من إمام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله تي كل وقت» يقيم الحدود» ويسد الثغور» ويحفظ البيضة» ويقسم الغنيمة» 
ومنع الظا لم من الظلم» ويولي الأمراء والحكام. 

ألا ترى اخم مع احتلافهم ف أعيان الأئمة لم يختلفوا في الحاحة إلى الإمام» ولذلك 
فزعوا حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى احتيار من اخحتاروه والعقد لهه 
وأظهروا أن ذلك نما لا يسوغ تأخيره» وقدموه على غسل رسول الله ودفنه» ولم يقل 
أحد منهم مع اخحتلافهم واحتلاف دواعيهم لسنا نحتاج إلى الإمام والإنقياد لأحد. 

ثانياً: أجمع المسلمون على وحوب إقامة الحدودء ولا يتم ذلك إلا بالإمام» وما 
لا يتم الواحب إلا به وحب کوحوبه. 

ثالثاً: الإجماع على وحوب الجهادء ولا يتم الجهاد إلا بإمام يسد الثغورء ويقود 
الجمهور» ويسوس الأمور. 

رابعاً: إجماع العترة عليهم السلام على وحوجاء وإجماعهم حجة كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى» فهذه الأدلة تفيد وحوب الإمامة. 


السالء الثاتي: أن وحوبا ی 


اعلم أن مذهب الزيدية في مسألة الإمامة أنا من المسائل القطعية» وليست 
من الظنية» والذي يدل على قطعيتها ما يلي: 

-١‏ ما تقدم من الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة 
والأمة والعترة على وحوياء وتلك الأدلة قطعية» فيكون ما دلت عليه قطعي . 


الروضة الندية 5 في حقيقة الزيدية 

۲- إجماع أهل البيت عليهم السلام على قطعيتهاء وإجماعهم حجة كما يأُيٍ 
إن شاء الله 

والدليل على إجماعهم على قطعيتها ما يلي: 

أن القائم من أهل البيت عليهم السلام» يقيم بها الحدود» ويقود اجنود ويجاهد 
المحالف له والناكث عليه» ويأحذ بها الحقوق» وغيرها من الأمور الواحبة التي تحب 
بالإمامة» فلو كانت ظنية» لما جاز لاإمام القتل والقتال» وإقامة الحدود» لكون تلك 
الأمور وحوجا قطعي» والإمامة ظنية» ولا يقوى الظني على القيام بالقطعي. 


السالع الثالت: فى طريق الإمامء 


للإمامة عند الزيدية طريقان: 

الأولى: النص» وهذا في حق علي عليه السلام والحسنين عليهما السلام. 
الثانية: الدعوة والخروج» وهذا في حق غيرهم من الأئمة عليهم السلام. 
والزيدية لا تقول بالعقد والإحتيار» ولا بالشورى» ولا بالإرث» ولا بالغلبة يي 


ثبوت الإمامة» ولا بالوصية» ولا تجحعل شيئاً من ذلك طريقاً إلى الإمامة. 
الال ال رابع: شر وط العام 
اعلم أن الإمامة أمرها كبير» وشأغا خطير» ومرقاها صعب» ومسلكها وعر» 


فليس کل يستحقهاء ولا کل آهل لأن يدیرهاء فلابد تي من يقوم بما من شرائط 


تتوفر فيه وعلامات تدل عليه» حق يقوم بأمر الأمة أحسن قيام» ویهتم ا كمل 


الروضة الندية A٦1‏ في حقيقة الزيدية 
اهتمام» لأن الإمامة فوائدها على الرعية أعظم من فوائدها على القائم باء فلهذا 
وذاك اشترطت الزيدية تي من يقوم بالإمامة شرائط» وهي كالتالي: 

الأول: أن يكون عاقلا بالغاً» لأن الصغير لا ولاية هما فى أنفسهما فضلاً عن 
غیرها. 

الغاني: أن يكون ذكرً لأن الأنشى يتعذر عليها التصرف في أمور الأمة ويتعسر› 
فإنخا كيف تتمكن من تحييش الجيوش» والوقوف في مواقف الحروب» ومباشرة 
أحوال الناس» لأن المرأة مأحوذ عليها من التستر ما يمنع من قيامها بهذا الشأن» 
ولأن المرأة مولى عليها قي النكاح فلا يصح أن تلي على غيرهاء ولأا لا هيبة ها 

الثالث: أن يكون حرأ لأن العبد ملوك ثي التصرف.» ولأن قيامه بأمر الإمامة 


يؤدي إلى فوت المنافع التي هي ملك سيده. 

والرابع: أن يكون عالاًء لأن الغرض الذي نصب له الإمام لا يتم إلا بالعلم» 
ثم لا يكفي أن یکون عالاً بل لا بد أن یکون جحتهداً. 

الخامس: أن يكون ورعاً اتفاقاً» لأنه ما لم يكن كذلك فلا يوثق به على 
حفظ أموال المسلمين ودمائهم وحفظ الأوقاف» فلا يؤمن أن يخل بإنفاذ ما 
نصب لإنفاذه» فإن الورع كما يعتبر ني الترك يعتبر في الفعل. 

السادس: أن يكون شجاعاًء والمراد أن يكون له من رباطة الجأش ما يتمكن 
معه من بحييش الحيوش» والوقوف في الصفوف» وتعبغة العساكر» والوقوف 
معهم» وحثهم على القتال» وحسن التدبير عند فشل القلوب» لأنه إذا م يكن 
كذلك لا يؤمن أن يهرب عند الصدام فيهلك الناس» فيكون قي ذلك وهناً في 


الروضة الندية ۸۷ في حقيقة الزيدية 


الدين» وعلواً ي شنار المفسدين» وهذا حلاف الغرض بالإمامةء ولأن الجبان لا 
يتمكن إذا حضر العسكر من نظم أموره على وحه يحصل به نكاية العدو» ولأن 
جبنه يمنعه من إقامة الحدود على أكابر الناس» وكل هذا يبطل الغرض بالإمامة. 

والسابع: أن يكون قوياً على تدبير الأمر» والقوة على ذلك هما معنيان: 

أحدهما: أن يكون له رأي وتدبير بحيث يفزع إليه عند النوازل. 

الثاني: أن يكون سليم الأطراف والحواس» بحيث لا يكون به علة تمنعه من 
خخالطة الناس كالحذام والبرص والعمى ونحوها من الأمور التي يختل القيام بثمرة 
الإمامة بفقدها. 

الغامن: أن يكون سخياً سخاء متوسطاًء فلا يكون معه من الشح ما بمنعه من 
وضع الحقوق في مواضعهاء فتزدريه النفوس ويتقاعد النفس عنه وينم في أهل 
الحقوق» ولا يكون معه من الكرم ما يضيع أموال المسلمين فيتضرر أهل الحقوق 
بفواتا» ويطلب هو الشيء وقت الحاحة فلا يجده» وإنما يكون من أهل الإقتصاد 
في الإنفاق والإمساك. 

القاسع: أن يكون من منصب مخصوص» وسيأت إن شاء الله تعالى. 

العاشر: أن يكون فاضلاًء وسيأت هذا أيضاً إن شاء الله تعالى. 

ولا يشترط عند الزيدية أن يكون الإمام منصوصاً عليه» ولا معصوماً» ولا يعلم 
الغيب» ولا يظهر المعجز على يديه» ولا أن يكون أعلم الناس. 

والذي دل على اشتراط هذه الشروط هو: 


الروضة الندية A۸‏ فى حقيقة الزيدية 
إجماع العترة عليهم السلام على اشتراطها في القائم بأمر الإمامة» وإجماعهم 


حجة يجب اتباعها ويحرم حلافهاء كما سيأني إن شاء الله تعالى. 


الال اکامسه: ن متب الإمامع 


قد ذكرنا أن الزيدية تشترط في الإمام أن يكون من منصب خصوص» وقد 
احتلق الناس في منصب الإمامة» فمنهم من قال: كل الناس. 

ومنهم من قال: ي قريش. 

ومنهم من قال: قي أولاد البطنين الحسن والحسين. 

والذي تذهب إليه الزيدية: هو أغا مقصورة على أولاد البطنين ومحصورة 
فيهم» وحظورة على غيرهم» فلا تجوز في غيرهم. 

والذي يدل على ذلك ما يلي: 

أولاً: إجاع الأمة على جوازها فيهم واخحتلافها في غيرهم» فإن من قال هي في 
جميع الناس» فأولاد البطنين من الناس» ومن قال في قريش فهم من قريش» ومن 
قال فيهم فقط فقد أحرج غيرهم» فانظر كيف اتفقت الأمة عليهم واخحتلفت تي 
غيرهم» فالواحب هو اتباع ما اتفقت عليه الأمة دون ما احتلفت فيه. 

ثانياً: إجماع العترة على جوازها فيهم فقط دون غيرهم وإجماعهم حجة كمال 
سياني إن شاء الله. 


الالء السارس: ن إمامء الفضول ن وحور الأفضل 


الروضة الندية ۸۹ في حقيقة الزيدية 


قد سبق في شروط الإمامة أن الإمام يحب أن يكون فاضاأء والمراد الفاضل: 
أن يكون له من الحافظة على الطاعات» والتحنب للمكروهات» ما يعهد لكثير 
من الفضلاء وأن يكون بينه وبين القبيح حاحز» وكذلك بينه وبين الإخلال 
بالواحب احتراز عن الإقدام والترك. 

فأما إمامة المفضول مع وجود الأفضل: 

فالذي ذهبت إليه الزيدية: أنه لا يجوز إمامة المفضول مع وحود الأفضل بأي 


حال من الأحوال. 
السالہ السابع: ئی السام بعد سول اش صلی اٹہ علیہ و آلہ صلم 


مذهب الزيدية: أن الإمام بعد موت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بلا 

والدليل على إمامته: الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعالى نما وَليْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَدِينَ منوا الذِينَ 
ُقيمُون الصَلاة يوون الرگاة وَهُمْ راود #رالائدة:١٠)»‏ وقد أجمع المفسرون 
وأهل التواريخ أن هذه الآية نزلت قي علي عليه السلام ولأنه لم يؤت الركاة أحدٌ 
وهو راکع غير علي عليه السلام. 

وأجمع أهل البيت عليهم السلام أيضاً على انا نزلت ق علي عليه السلا 


الروضة الندية ۹۰ في حقيقة الزيدية 

وأما السنة: فأحبار كثيرة» وأحاديث متواترة شهيرة» منها حبر الغدير المعلوم 
المشهور بين الأمة» وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعادِ من عاداه» وانصر من نصره» واحذل من 
حذله))» وهذا الخبر بلغ حد التواتر وزاد» ورواه أهل السير والتواريخ والحديث 
وغيرهم من الأمة» ورواه الحم الغفير من الصحابة والتابعين» فظهوره كظهور 
الشمس.» واشتهاره كاشتهار الصلوات الخمس. 

والتطويل حول الكلام تي هذا الحديث وطرقه وخرحيه ودلالته» يخرحنا عن 
المقصود» ومن أراد ذلك رحع إلى المطولات. 

ومنها: حبر التزلة» الذي رواه الموالف والمخالف أيضاً» وبلغ حد التواتر بلا 
حلاف» وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (رأنت مني بنزلة هارون من موسی» 
إلا أنه لا ني بعدي)). 

فأثبت لعلي عليه السلام جميع المنازل التي هي ممارون من موسى» واستثنى 
النبوة» ومنازل هارون هي: 

-١‏ الخلافةء قال الله تعالى إوقال مُوسّى لأخيه ارود اخلفني في قؤمي» 
(الأعراف/١٠ »)١‏ فيثبت لعلي الخلافة مثل هارون. 

۴- الأخوة قال تعالى هَارون أخيرطه/٠)»‏ فيثبت لعلي أحوة الي 
صلی الله عليه وآله. 

۴- النبوةء ولكنها مستشناة في حق علي عليه السلام بالخبر. 

وأما الإجماع: فهو أجماعان: 


الروضة الندية 0 في حقيقة الزيدية 
الأول: إجماع العترة عليهم السلامء فلا حلاف بينهم على الإطلاق في 
إمامة على عليه السلام وبطلان إمامة غيره. 


الثاني: إجماع الأمة» فإن الأمة قد أجمعت على أن علياً أحد الخلفاء 
والأئمة» واحتلفت الأمة قي خلافة غيره» فالأولى أن نتبع ما أجمعت عليه» ونترك 
ما احتلفت فيه. 

وقد صنفت مؤلفات خاصة ومستقلة في إمامة علي عليه السلام وأدلتهاء 
فارحع إليها موفقاً. 


اسالع الثامنع: في الإمام بعد على عليہ السلام 


مذهب الزيدية: أن الإمامة بعد علي عليه السلام لولده الجسن بن علي» 
وبعد الحسن لأخحيه الحسين عليهم السلام جيعاً. 

والدليل على إمامتهما عليهما السلام ما يلي: 

1- قول الي صلى الله عليه وآله وسلم (رالحسن والحسين إمامان قاما أو 
قعدا» وأبوما خير منهما))» وهذا الخبر نما تلقته الأمة بالقبول» وأجمع على 
صحته أهل البيت عليهم السلام. 

۲- أن کل واحد منهما قام ودعا» وشهر سیفه تي سبیل اللّه» وحاهد على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع جمعهما لشروطها على أكمل وحه وأنمه» 
ومن كان كذلك فقد صحت إمامته بلا شك. 

۳- إجاع الأمة والعترة على إمامتهما عليهما السلام بلا حلاف. 


الروضة الندية ۹۲ في حقيقة الزيدية 
السالع التاسعه: فى الإمامء بعر اكستين 


مذهب الزيدية جميعاً: أن الإمامة بعد الحسنين محصورة في ذريتهماء ومحظورة 
على غيرهم» فمن قام ودعا إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله صلى الله عليه 

و آله وسلم» وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حامعاً لشرائطها السابقةء 
فهو الإمام المفترض الطاعة. 

کالإمام زید بن علي» وولده حى بن زيد» وحمد بن عبد الله النفس الركيةء وأخيه 
إبراهيم بن عبد الله» والحسين بن علي الفخي» > والإمام القاسم ب بن إبراهيم» والإمام 
المادي إلى الحتق يحي بن الحسين بن القاسم» والإمام الناصر الأطروشء والإمام 
الناصر بن الحادي» والمرتضى بن المادي» والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» 
والإمام المنصور بالله عبد الله بن حزةء والإمام المهدي أحمد بن الحسين الشهيد 
وغيرهم من الأئمة الدعاة السابقين» صلوات الله ورضوانه عليهم أجمعين. 

والدليل على حصرها فيهم أدلة كثيرة منها ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى «اوَالَذِينَ منوا وَالَبَعَنْهُمْ ذُرَبَنْهُمْ يمان الفا بهم رتهم 
وما آلَنتَاهُم من عَمَلِهمْ من شَيٰءِ کل امرئ بما سب رهن رالطور /۲۱). 

فأثبت الله تعالى بمذه الآية للأبناء حكم آبائهم» وقد تقدم أن الحسنين إمامين 
فيثبت لأبنائهم حكمهم ق الإمامة. 

۲- قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((الأئمة من قريش)) وقد بين أمير 
المؤمنين عليه السلام من قريش الذين فيهم الإمامة فقال عليه السلام (الإمامة ي 


الروضة الندية ۹۳ فى حقيقة الزيدية 


قريش قي هذا البطن من هاشم» لا تصلح الولاية تي غيرهم» ولا تصح إلا هم)» وقد 
قدمنا دليلين ق مسألة منصب الإمامة. 


الالء العاغرة: في حلم من تقام علياً عليہ السلام في خانم 


لا خلاف بين الزيدية جميعاً ني حطاً ومعصية من تقدم على علي عليه 
السلام» وإنغا احتلفوا في ذلك الخطأً وتلك المعصية» هل هما كبيران فيحبطان 
الأعمال» ويكون مرتكبهما مستحلا؟ أم اما صغيران معفوان؟ 

ولا حلاف في ترك الترضية عنهم بين الحققين من الزيديةء وأا أسلم» مع صون 
اللسان عن نقيضها ولا تسوا الْذِينَ يَذْعُونَ من دون الله فَيَسُوا الله عَذواً 
بغر عم رالانعام:. ۰ 

وأما حكم الناكثين» فلا حلاف بين الزيدية في فسقهم» إلا من ثبتت توبته» ورويت 
بطريق صحيحة. 

وأما حكم القاسطين» فمعاوية لا شك عند الزيدية قي كفره» وأما الهمج 
الرعاع من حنده فهم فاسقون أيضاً. 

وأما حكم المارقين: فهم باغون ناكثون فاسقون. 

فهذه الأقوال والمعتقدات هي خلاصة مذهب الزيدية» وزبدة أقوال العترة المهدية 
في هذه الأصول» وهناك مسائل هامة له تعلق قالت جا الزيدية» نذكرها هنا إن شاء 


الله تعالى تتميماً للفائدة. 


الروضة الندية ٤‏ في حقيقة الزيدية 


بيان مذهب الزيدية فى مسائل خاصة هامة 
وسنذكرها مسألة مسألة لتكون أقرب ف التناول والمراجعة. 
لالع الأول: فى إجملع العترة 

قد بنينا في الإستدلال على بعض ما تقدمنا من المسائل ذكر الإجماع من العترة 
وأنه حجة» وهنا مقام الوفاء بالوعد السابق. 

مذهب الزيدية: أن إجماع أهل البيت حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها. 

والذي يدل على أن إجماع أهل البيت حجة أدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة: 


أما من اللتاب فسا يلى: 


الآية الأولى: آية التطهير 

وهي: قوله تعالى نما بريد الله لذهب عَنْكُمُ الرس أل البَيِْ 
وَيْطَهَرَكمْ تَطْهيراًرالأحزاب:۲٠).‏ 

وهذه الآية نزلت ق علي وفاطمة والحسن والحسين عندما دعاهم البي صلى 
لله عليه وآله وسلم وجللهم بکساء خيبري» ثم قال (راللهم هولاء هل بيتي 
فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيراً)» وقد روى قصة خير الكساء أهل 
الطوائف من الموافق والمخالف. 


الروضة الندية 1° فى حقيقة الزيدية 

والرحس الذي طهرهم الله تعالى عنه لا يخلو: إما أن يراد به الرحس الذي هو 
الأقذار» أو الرحس الذي هو المعاصي. 

لیس الأول: لأن المكلفين فيه على سواء. 

فاذا تبتت طهارقم عن المعاصي والذنوب» ثبتت عصمتهم» وإذا ثبتت العصمة» 


الآية الثانية:آية المودة 


وهي قوله تعالى فل لا أَسْأَلْكمْ عَلَيْهِ أَجراً إل الْمَوَدةّ في الُْرتى) رالشورى:٠٠).‏ 
فقد أوحب الله مودة أهل البيت قي هذه الآيةء والمودة لا تجوز إلا لمن لا 

يفعل الكبائر» فإذا ثبت أنم لا يفعلون الكبائر» ثبتت عصمتهم» وليس للراد 
بذلك الأفرادء بل المحموع» فثبت حجية إججماعهم. 

وأما من السنة: فأخبار كثيرة نذكر منها ما يلي: 

الأول: حديث النقلين: وهو قوله صلى الله عليه و آله وسلم (راني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم هما لن تضلوا من بعدي أبداً: کتاب الله وعترق أهل بيتي» 
إن اللطيف الخبير نبأني أخما لن يفترقا حت يردا على الحوض)). 

وهذا الخبر رواه الموالف والمحالف» وأجمعت الأمة على صحته» وقد أفاد الحديث 
اقتران العترة بالقرآن» فإذا كان المتمسك بالقرآن غير ضال» فكذلك للمتمسك بالعترة. 


الروضة الندية ۹٩‏ في حقيقة الزيدية 

الثاني: حديث السفينة: وهو قوله صلى الله عليه و آله وسلم (رمثل أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح» من ركبها نحاء ومن تخلف عنها غرق وهوى)» فلا يكون المتمسك بهم ناجيا 
والمتخحلف عنهم هالكاً إلا إذا كان اتباعهم واجباًء وهو المراد من قولنا إن إجاعهم 
حجة» والبحث قي حجية إجماع آهل البيت عليهم السلام» مستوف في حله. 


السا الثانيع: في حميع تول أمي م الوسنين على علیہ السلام 
مذهب الزيدية: أن قول علي عليه السلام حجة في المسائل الأصوليةء لا 


يختلفون فى ذلك. 
ومذهب المتقدمين الزيدية وأكثر المتأحرين: أنه حجة كذلك ف الفروع أيضاً. 


فإذا قال بقول وصحت طريقه عندهم اتبعوه» لأنه وصي رسول الله صلی الله 
عليه وآله» وباب مدينة علمه» وهو أعلم الصحابة با كان عليه البي صلوات الله 
عليه وآله ف كل أحواله. 

وقد دلت الأدلة المتواترة بعضها لفظاً وبعضها معنى على حجية قوله» ول 
تفصل بين أصول أو فروع: 

منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم ((علي مع الحق والقرآن» والحق والقرآن 
مع علي» اللهم أدر الحق حيثما دار علي))» وقوله صلى الله عليه و آله وسلم 
((أنا مدينة العلم وعلي بايما)). 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم ((بك يا علي يهتدي للمهتدون من بعدي)). 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن قوله حجة لا يجوز مخالفته. 


الروضة الندية ف في حقيقة الزيدية 
السالء الثالت: ى الصعابم 


وهذه المسألة قد كثر فيها الكلام» واشتد الخصام» وكثر فيها وبسببها الشقاق 
والخلاف» وقل فيها الإتفاق والإئتلاف» وهي قديمة النزاع والشجار» وقد 
استغلها كثير من أهل الولايات والعداوات لتحقيق مآرهم في ختلف الأعصارء 
وعمت بليته جميع الأمصار» واضطربت حول تحقيقها الأفكارء وأطلقت بسببها 
مستهجنات الألقاب» ورمی کل فريق خحصمه ومن خالفه فیها مما تقشعر له 
الأبدان ولا تستسيغه الألباب» وليس فيه أثرة من سنة ولا من كتاب. 

فالصحابة هم مقام كرم» وشرف جسيم» بصحبتهم للبي صلى الله عليه وآله 
وإعانحم وتصديقهم» وجالستهم للرسول الكرم صلى الله عليه وآله وسلم» وحهادهم 
بين يديه» ومشاهدتم لطلعته الطاهرةء وأفعاله الظاهرة» وسماعهم لأقواله الباهرة. 

فالصحابي عند الزيدية: هو من طالت جالسته للني صلى الله عليه وآله 
وسلم» متبعاً له. 

فليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله صحابياً» بل من طالت منه البحالسة. 

فمن ثبتت صحبته الشرعية للبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهو ثقة عدل» 
ځبه ونتولاه ونترضی عنه» ونترحم علیه» وندعو له. 

والصحبة عند الزيدية ليست عاصمة لصاحبها من ارتكاب المعاصي» بل حال 
الصحابة كحال سائر الناس» فيهم الصاح والطالح» وفيهم من ارتد على عقبيه 
ور ذلك 


الروضة الندية ۹۸ في حقيقة الزيدية 


الفصل السابح: ني التفضيل 
مسألة التفضيل من المسائل التي دار فيها الإحتلاف والشقاق بين المسلمين» مع 
أن القرآن قد صرح ني آيات عدة بأن التفضيل والإخحتيار من عند الله تعالى وليس 
للناس فيه أي تدخحل غير وحوب الرضا والتسليم» والإنقيادء كما قال تعالى وَربْكَ 
يلق ما يَشَاءُ وَيَختَارُ ما گان لَهْمُ الخيرة4رالقصص:۸)» وقال تعالى تلك 
ؤل فصلا بَعْصَهُم على بعص مهم من كلم الله وفع بَعصَهُمْ 


رجات رالبقرة:۳٥۲)»‏ وقال تعالی انظ كيف فضا بَعْضَهُمْ على بض 
وَلَلَخرَة كر دَرَجَاتِ وبر تفضيااً4رالإسراء: »)۲١‏ وقال تعالى ولذ فصتا 
بَعْضَ السيينَ على بَعْضٍ وَاتَيْتا داد ربُوراًچ(الإسراء:٥٥)»‏ ولسنا بصدد 
التحدث والشرح للتفضيل» وغرضنا بيان مذهب الزيدية في هذا الباب» وستبين 


ذلك إن شاء الله تعالى مسألة مسألة: 


اسا الأمل: في تفضيل على عليہ الام 


مذهب الزيدية عموماً: أن علياً عليه السلام أفضل الصحابة على الإطلاق» وأنه 


أقدمهم إسلاماًء وأنه أفضلهم ني جميع الصفات علماً وعملاًء وعبادة وورعاًء وزهداً 
وشجاعة» وكرماًء وأشدهم عناء ني الإسلام» وقد احتمع فيه من صفات الفضل 
والخير ما م يجتمع قي غيره» ولم يحصل إلا له. 

وبعده في الفضل يأتي: ولداه الحسن الحسين عليهما السلام. 

والأدلة على ذلك مستوفاة في حلها. 


الروضة الندية ۹۹ في حقيقة الزيدية 


الالء الثانيء: فى تفضيل أهل البيت عليمم السلام 


مذهب الزيدية: أن أهل البيت عليهم السلام هم: علي وفاطمة والحسن 
والحسين وأولادها إلى انقطاع التكليف» وهم عترة رسول الله صلى الله عليه و 
على آله وسلم دون غیرهم» وهم لحمته وعصبته. 

ومذهب الزيدية أيضاً: أن الله تعالى فضل أهل البيت عليهم السلام على 
حبتهم واتباعهم. 

فهذه الأصول التي ذكرناه» والأقوال التي زبرناها هي خحلاصة أقوال الزيديةء وجا 
تصريح الأئمة والعلماء عليهم السلام في جميع مؤلفاتعم وكتبهم الأصوليةء لا 
يختلفون في شيء منهاء ولا يعولون عند الإستدلال على غيرهاء أحذوا ذلك 
بسند متين» وطريق قوي» من لدن علي أمير المؤمنين عليه السلام رأس العترة 
الركية» وإمام الطائفة المحقة» وقائد الفرقة الناحية» الذي أحذ الأئمة عليهم 


السلام منه علومهم» واستقوا منه صاقي المعين الذي استقر قي قلوجم» وأودعوه 
إلى قرارة قلوب أولادهم» وتناقلوه كابراً عن كابر» وأحذه الخلف عن السلف» 
بالدليل والحجة والإستدلال» لا بالتقليد والأحذ بغير حجة ولا برهان. 

ولم أورد في هذا الباب سوى المسائل الأصوليةء وتركت الخوض في المسائل الفرعية» 
لأن بابها رحيب» وکل محتهد فيها مصيب» ولا انتقاد على أحد فيها ولا تثريب. 


الروضة الندية ۰ في حقيقة الزيدية 


الباب الخامس: رفي فرق الزيدية 

قد ذكرنا فى الأبواب السابقة أصول الزيدية وعقائدها ومبادئهاء فمن قال بتلك 
الأصول واعتقدها فهو الزيدي» ومن خالفها واعتقد غيرهاء أو حالف بعضها 
فليس بزیدي وان ادعی أنه زيدي» فالدعوی تحتاج إلى بينة ق إثبات المدعى. 

وتلك الأصول التي قدمناها وذكرناها صرح با أئمة الزيدية عموماًء ولا حلاف 
بينهم في مضموخاء فكيف يمكن تسمية من خالفها أو حالف بعضها بأنه زيدي. 

فالزيدية في الأصول ليست سوى فرقة واحدة» ليست بفرق متعددة كما يقوله 

بعض أهل الملل والنحل من المؤلفين الذين يُمَوّمُونَ الفرق ويفرعوما على حسب 

أهوائهم» ويضيفون إليها ما م تقل به من الأقوال» والكلام في هذا الباب يدور 
حول ثلائة فصول : 

الفصل الأول: قي الفرق المنسوبة إلى الزيدية. 

الفصل الثاني: في الدليل على بطلان نسبتها إلى الزيديةء وأن الزيدية ليست سوى 
فرقة واحدة. 


الفصل الثالث: قي بيان فرق الفقه عند الزيدية. 


مه موو 


الروضة الندية ۰۱ في حقيقة الزيدية 


الفصل الأول: في الفرق المنسوبة إلى الزيدية 
اعلم أن الزيدية- كما قدمنا ذلك- فرقة إسلامية تتمتع بأقواها وعقائدهاء ورؤآها 
الفكرية» وها أقوالما التي أسسها هما أئمتها وقادتا من أهل البيت عليهم السلام» 
وقد ذكرت للزيدية فرق متعددة» أضيفت إلى الزيدية وهي تخالف الزيدية في عقائدها 
ومبادثها وأصوماء أضافها إلى الزيدية بعض أهل الملل والنحل» وسنذكر تلك الفرق 
التي أضيفت إلى الزيدية وهي بعيدة كل البعد عنها. 
تلك الفرق التي نسبوها إلى الزيدية هي: الحاروديةء وابحريرية أو السليمانية» والبترية 
والصالحية» والطرفية» وسنذكر إلى من تنتسب هذه الفرق وأقواما التي حالفت فيها 
الزيديةء ثم نبين بطلان نسبتها إلى الزيدية. 


أواً: اوري 


نسبتها: تنتسب الحارودية إلى رحل يقال له: أبو الجارود زياد بن المنذر 
الممداني الكوق العابدء المعروف بالأعمى. 

أحد رحال الزيدية» وأحد تلامذة الإمام زيد بن علي ودعاته والمتابعين له 
والمبايعين له أيضاً. 

وهذه الفرقة الجارودية» هى أقرب الفرق إلى الزيدية» لأا وافقت الزيدية في 


كثير من الأقوال» لا سيما قي باب الإمامة فإا قالت بإمامة علي عليه السلام 


مه موي 


الروضة الندية E‏ في حقيقة الزيدية 
بالنص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأن الصحابة أحطأوا في النظر 
في النص الدال على إمامته. 

ثانياً: يري أو السليانيع 


نسبتها: تنتسب هذه الفرقة إلى سليمان بن جرير. 

وهذه الفرقة التي ينسبوتا إلى الزيدية قد خالفت الزيدية ف أصول هامة من 
أصول عقيدة ومبادئ الزيدية» فهي تقول ما يخالف الزيدية فيما يلي: 

-١‏ حواز إمامة المفضول مع وحود الأفضل. 

۲- تقول بإمامة أبي بكر وعمر وتقديمهما مع أفضلية علي عليه السلام. 

۳- تقول بأن الإمامة شورى بين الخلق» وليست مقصورة على أولاد البطنين. 

فهذه الأقوال مخالفة لما قدمناه من أصول الزيدية» ولم يقل جا أحد من أئمة 
أهل البيت عليهم السلام على الإطلاق. 

ثالتاً: الصاكيء 
نسبتها: إلى الحسن بن صالح بن حي» أحد رحال الزيدية» وتلامذة الإمام زيد عليه 


السلام وأتباعه. 
وأقوال الفرقة الصالحية: تشابه أقوال الفرقة السليمانية. 


الروضة الندية ۳ في حقيقة الزيدية 


الفصل الشاني: إبطال نسبة هذه الفرق إلى الزيدية 

وأما الذي يدل على بطلان نسبة هذه الفرق إلى الزيدية فهو ما يلي: 

-١‏ أن الرحال الذين انتسبت إليهم هذه الفرق مشهورون بولائهم وغبتهم 
وإخحلاصهم لأهل البيت عليهم السلام» وهم من أنصار الأئمة والقائمين معهم» 
ومنسوبون أيضاً إليهم» فكيف يكون المّبع إماماً» وكيف يصير المتبوع تابعاً» ومواقف 
الحسن بن صالح بن حي مع أهل البيت عايهم السلام مشهورة رواها المؤرخون. 

۴- أن نسبة هذه الفرق إلى أصحابجاء ليست سوى نسبة عسكرية في وقت 


المعركة التي دارت بين الإمام زيد عليه السلام وبين هشام بن عبد الملك» فإن 
أولعك الرحال كانوا من قواد الإمام زيد» فكانوا يقولون الصالحية والجارودية 
والسليمانية» أي قواد لمن تحت أيديهم من الجيش» ولعل بعض من كان تحت 
أيديهم افتعلوا أقوالاً ونسبوها إليهم. 

ولعل مَّن كان تحت قيادتمم من العتزلة أو غيرها من الفرق فأضيف إليه ما 
يقوله الجيش الذي معه. 

۴- لو فرضنا صحة نسبة تلك الأقوال إلى هؤلاء فذلك لا يعني آم زيدية في 
المعتقد» بل المراد حم زيدية لخم حرحوا مع الإمام زيد عليه السلام أو مع أي إمام 
من أئمة الزيدية فقيل همم الزيدية» لكوم من الأنصار» لا لكوم من الأتباع» لأن 
الإمام زيد عليه السلام وكذا غيره من الأئمة حرج معهم من كان على رأيهم ومن م 


الروضة الندية ٤‏ في حقيقة الزيدية 
يكن على رأيهم» فقد حرج معهم عليهم السلام جماعات من القدرية وامحبرة والمرحئة 
والمعتزلة وغيرهم» فلم ينسبوا إلى الزيدية نسبة العقيدة بسبب النصرة. 

٤‏ - لو صح نسبتهم إلى الزيدية مع قوم بتلك الأقوال المخالفة للزيدية» لصح 
نسبة المعتزلة وغيرهم ممن يتوافقون مع الزيدية في بعض الأصول والمبادئ إلى الزيدية» 


وذلك غير وارد ولا صحيح. 

-٥‏ أن هذه الفرق ليست بأن تنسب إلى الزيدية بأولى من نسبتها إلى المعتزلة» 
لأن المعتزلة تقول بتلك الأقوال» وهم يحذون حذوهم فيهاء حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة. 

-٦‏ احم وإن نسبوا أنفسهم إلى الزيدية فالزيدية لا تقبلهم بين أوساطهاء فمن 
قال بأقوا لهم فهو معتزلي أو غيره نمن يوافقهم في تلك الأقوال. 

۷- أن إضافتهم إلى الزيدية لم تأت من قبل أئمة ورحال الزيدية المعاصرين 
هم» أو الذين أتوا بعدهم إلى حدود القرن الرابع المجري» وإنغا تلك الإضافة من 
قبل أعداء الزيدية» من أهل الملل والنحل» كالشهرستان وعبد القاهر البغدادي» 
فهم الذين أضافوهم إلى الزيدية» حاولة في تقسيم الزيدية وتفريقهاء ثم أتى من 
بعدهم من المؤلفين قي الملل والنحل وأدرحوهم ضمن الزيدية» ومن آلف في الملل 
والنحل والفرق والطوائف والمذاهب من العلماء ولو كانوا من الزيدية المتأحرين 
أدخحلوهم ضمن الزيدية تقليداً واتباعاً لمن قدمنا. 

۸- أن هذه التقسيمات للزيدية لم تشتهر عند الأئمة لمتقدمين كالقاسم بن 
إبراهيم والمادي إلى الحق يحجى بن الحسين» والحسن بن يى بن زيد وأحمد بن 


الروضة الندية ٥‏ في حقيقة الزيدية 


عيسى» ولم يذكر أحد منهم أي فرق للزيدية» بل يذكرون الزيدية فرقة واحدة 
ويذكرون عقائدها وأصوها كعقائد لأهل البيت عليهم السلام» بدون ذكر لا 
يضيفونه إلى الزيدية من الفرق ني هذه الأزمنةء فذلك يدل على أحد أمرين: 

الأول: إن كانت تلك الفرق قد أضيفت إلى الزيدية فى تلك العصور المتقدمة 
فعدم ذكر الأئمة المتقدمين مم» وإهمالمم إياهم يدل على عدم اعتدادهم هم. 

والثاني: أن تكون تلك الفرق إنما نشأت قي الأزمنة المتأخحرة عن زمان 
المتقدمين فهذا كاف تي بطلان نسبتهم إلى الزيدية. 

أو يكون ذلك من صنيع أعدائهم كما قدمنا. 

-٩‏ الأول أن نجعلهم فرقاً مستقلة» ولا نحاول إقحامهم بين أوساط الزيدية وهم 
يخالفونا قي بعض أصوهماء وإنغا مي قادتا زيدية لأحم وافقوا الإمام زيد قي نظرية 
ا لخروج على السلطان الحائرء أما مبادؤهم الأحرى فهم كغيرهم قي الأقوال» منها ما 
وافقوا فيها الزيدية» ومنها ما حالفوهم فيها. 

وهذه الملاحظات تنطبق على السليمانية والصالحية. 

أما الجارودية: فهم لم يخالفوا الزيدية في أصوهاء ونما اشتهروا بسبب تشدد 
أي الجارود ف مسألة الصحابة الذين تقدموا على علي عليه السلام» فكل من 
تشدد فيهم من الزيدية قالوا هو حارودي» لأن ذلك طريقة أبي الجارود فقط. 

وأما المطرفية: فالأئمة عليهم السلام مجمعون على كفرهم وضلاهم فهم لا 
يعدوحم في الفرق الإسلامية فضلاً عن أن يعدوا في فرق الزيدية» وذلك بسبب 
أقوالهم التي شابوا ووافقوا فيها الطبائعية» حيث أضافوا التأثير في هذا الكون إلى 


الروضة الندية ۰٦‏ فى حقيقة الزيدية 


3 


ً 


الأصول الأربعة التي هي للماء والنار والتراب والمواءء وليس لله تأثير إلا فيهاء 
والأشياء الأحرى تحصل منها بالإحالة والإستحالة والتركيب. 


وهم أقوال كثيرة غير هذاء ذكرتما في رسالة بينث فيها أقوالهم وعقائدهم» وموقف 

الأئمة عليهم السلام منهم» وموقف العلماء المعاصرين لمم» اسم تلك الرسالة 
(القاضب لشبه المرهين للمطرفية من النواصب). 

ومما يدل على بطلان نسبة هذه الفرق إلى الزيدية: 

أن الفرقة التي تخرج عن أصول الزيدية ومبادئها تسمى باسم خحاص» كما يقال 
السليمانية والبترية والمطرفية وغيرهاء بينما الزيدية امحقة لا يتغير امهاء فلو كانت تلك 
من الزيدية لقيل ها الزيديةء وم تسم باسم حاص» وأما قول آهل الملل السليمانية من 
الزيدية مثااًء فهذه تسمية باعتبار ما كانوا عليه» فلما حرحوا وقالوا بغير أقوال الزيدية 
نسبوا إلى من أحدث مم واخترع تلك الأقوال» فنسبوهم إلى الزيدية باعتبار ما كانوا 
عليه» ولم يحققوا في معنى الزيدية حت يتبين هم خحروج أولئك عنها. 

وأيضاً الزيدية منتسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ابتداء بالإمام زيد عليه 
السلام» فكيف يكون غيرهم إماماً هم» وداعياً هم إلى أمر هم الذين أسسوه . 


الروضة الندية 1۷ في حقيقة الزيدية 


الفصل الثالث: ني بيان فرق الفقه عند الزيدية 

اعلم وفقنا الله وإياك: أن الزيدية تفتح باب الإحتهاد لمن وف الإحتهاد حقه» 
ولا تحرم الإحتهاد على أحد ممن جمع شروطه» بل الجحتهد عند الزيدية يحرم عليه 
التقليد في ما يمكنه فيه الإجتهاد» وتوحب عليه العمل باجتهاده وما أداه إليه نظره 
في المسألة» وعند الزيدية أن المسائل الفروعية بابها رحيب» وكل جحتهد فيها مصيب. 

والزيدية تحترم أنظار احتهدين» فللناظر نظره» ولا توحب التقليد لطائفة أو فئة 
معينة» وهمذا كثرت أقوال ابجتهدين في المسائل الفروعية عند الزيدية» واشتهرت قي 
الزيدية مدارس فقهية لجحتهدين عظماء من رحاهاء وأئمة كبار من أئمتهاء وكثر 
أتباعهم ومقلديهم» واعتنى أهل كل مدرسة بأقوال من تقلده وتتبعه» فعملت على 
شرح كلامه وألفاظه» وتخريج المسائل التي ليس له فيها نص على المسائل التي نص 
فيها على ما بماثلها أو يعمهاء وذكر الأدلة التي استدل جا وتقويتها. 

والزيدية هي الفرقة الوحيدة التي جحد هما فرقاً في المسائل الفقهية» مع اتحادهم 
واحتماعهم جيعاً في المسائل الأصولية» بخلاف الفرق الأحرى فإن الفرقة التي 
تنتسب ف الفقه إلى أبي حنيفة مثلًء أو الشافعي» أو المالكي» تحد احم وإن اتفقوا 
في الفروع لكنهم مختلفون في الأصول» فترى في رحال الحنفية والشافعية والمالكية» 
الأشعري والمعتزلي والصويي والحبري والقدري وغيرهم» ولكن الزيدية وإن احتلفوا تي 
الفروع فالزيدي والقاسمي والهادوي والناصري كلهم متفقون في الأصول والمبادئ. 

فهذه ميزة حاصة امتازت جا الزيدية من بين الفرق الإسلامية. 


الروضة الندية ۰۸ في حقيقة الزيدية 
وعلى العموم فإنه ما من إمام من أثمة الزيدية عليهم السلام» إلا وله أنظاره 
واحتياراته واجتهاداته وأقواله وأتباعه ق المسائل الفقهيةء وأكثر الأئمة عليهم السلام 
زبرت أنظارهم في مصنفات خاصة» لا سيما قي زمان الإمام فإن أكثر الناس يكونون 
على مذهبه وقوله في كثير من المسائل» إلا أنه م يشتهر من تلك المدارس إلا عدة. 
وتلك المدارس الزيدية ق الفقه الزيدي هي کالتالي: 


أواً: الریریہ 


وهم أتباع الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلا وهو الذي تنتسب إليه 
الزيدية ني أصوهما ومبادئهاء ولفضله عليه السلام» وبعد أنظاره» وحسن أقواله» وقرب 
عهده بالنبوة والوصاية فقد كان له أتباع في المسائل الفقهية رححوا مذهبه» وأخذوا 
بأقواله تي العزائم والرحص والتحليل والتحرم. 

واحتهاداته عليه السلام وأقواله» محل احترام وتقدير عند الجميع من الموالفين 
والمخالفين» وقد ذكرت أقواله وأنظاره ني كتب الفقه. 

وله عليه السلام تي الفقه اججحموع الفقهي والحديثي» ومنسك الحج» وقد ذكر 
الكثير من أقواله أبو عبد الله العلوي في كتابه الجامع الكاني» ولا يزال طمذه 
المدرسة أتباع» ولأقواله أشياع. 


الروضة الندية ۹ في حقيقة الزيدية 


ثانياً: القا مي 


وهم أتباع الإمام ترجمان الدين» نجم آل الرسول» الإمام القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام. 

وله عليه السلام قي الفقه كتاب الطهارة والصلاة» وكتاب صلاة اليوم والليلة» 
ومسائل علي بن جهشيار» وقد أورد من فقهه الكثير الطيب حفيده الإمام 
المادي إلى الحق عليه السلام في الأحكام» والمحدث الكبير محمد بن منصور 
المرادي قي أمالي الإمام أحمد بن عيسى» والسيد الحافظ أبو عبد الله العلوي قي 
الجامع الكاني» وهي من أشهر وأكبر المدارس ني الفقه الزيدي. 


فالتا : المارويء 


وهم أتباع الإمام الهادي إلى الحق بحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم عليهم السلام» حفيد القاسم المتقدم» وهي من أكبر وأشهر المدارس 
الزيدية» وهي تتوافق كثيراً مع المدرسة السابقة القاسمية» وله عليه السلام ثي الفقه 
الأحكام والمنتخحب والفنون وغيرها. 

وقد اعتنى الأئمة بفقه هاتين المدرستين اعتناء عظيماً» فصنفوا فيه التصانيف 
الكبيرة» وخرحوا على نصوص أئمتها المسائل الكثيرة» حتى أن كثيراً من المجحتهدين 
والأئمة ألفوا تي شرح أقوالماء ما م يفعلوه في اجتهاداتم. 


الروضة الندية 11۰ في حقيقة الزيدية 
كالمؤيد بالله قي شرح التجريد» وأبي طالب في شرح التحرير» وعلي بن بلال 
في الواقي وشرح الأحكام» وأبي العباس الحسني في النصوص وغيرهم» اعتنوا 
بمذهب المدرستين فى الفقه اعتناء بالغاًء حتى أن المؤيد بالل يحتج حيناً لقول 
الممادي أو القاسم عليهم السلام ما يخالف مذهبه» ويترحح له غيره. 


رابعاً: الناصري 


وهم أتباع الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش عليه السلام. 

وكانت مدرسته ف الجيل والديلم» حتى أن أتباعه وأتباع القامية كانوا قي عداء 
شدید یکاد ان یکفر بعضهم بعضاً حتى حاء الإمام المهدي آبو عبد الله 
الداعي عليه السلام وأظهر القول بأن كل جتهد مصيب» فتمسك كل بمذهب 
إمامه» مع احترام مذهب خخالفه. 

ومن كتب الفقه في هذه المدرسة الإبانة وشرحها لأبي حعفر الموسمي» والحاصر 
قي ألفاظ الناصر» والمسفر والمصفى» والمسائل الناصريات وغيرها. 

خاصساً: الویري 

وهم أتباع الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن محمد بن هارون الهاروني. 

وهو وإن كان قد أكثر من التخاريج لمذهب المادي عليه السلام» إلا أن له 
الأنظار السديدة» والأقوال الرشيدة» وقد نص عليه السلام على أن المسألة الق لا 
نص له فيها فقوله كقول المادي إلى الحق. 


الروضة الندية 1۱۱ في حقيقة الزيدية 


ومن كتب الفقه قي هذه المدرسة كتاب الإفادة على مذهب للمؤيد بالله لأبي 
القاسم بن ثال وغيرها. 


سانا الن ررب 


وهم أتباع الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام وقد تميزت 
هذه المدرسة بطراوة الفقه المنصوري» كما قال أحد العلماء المعاصرين للإمام عليه 
السلام بأن فقه المنصور فقه طري» وذلك لأا حدثت واستجدت في زمانه عليه 
السلام كثير من المسائل التي لم يكن قد نص عليها أحد قبله» فنص فيها بصاقي 
فكره» وثاقب نظره» وقد صنف فقهه الكثير فمن ذلك المهذب قي فقه الإمام 
المنصور» والدر المنثور في فقه الإمام المنصورء والإختيارات المنصورية» وغيرها. 


ا ھل النعب 


وهؤلاء ينقسمون اى طبقات : 

الطبقة الأولى: أهل النصوص.» وهم المؤسسون» وهم الإمام زيد والقاسم 
والمادي وولداه والناصر الأطروش عليهم السلام. 

الطبقة الثانية: المحرحون» وهم الذين خحرحوا من نصوص الأئمة أقوالاً تتوافق م 
نصوصهم كالإمام لمؤيد باللّه والإمام أبو طالب وعلي بن بلال وأبو العباس الحسني. 

الطبقة الثالغة: الحصلون» وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال الأئمة وما 
استخرج منها ودونوها ونقلوها إلى تلامذتم» ودونوها ي كتبهم ومۇلفاقم» 


الروضة الندية 1۱۲ في حقيقة الزيدية 


كالقاضي زيد بن محمد الكلاري» والقاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلا 
وعلي بن العباس بن إبراهيم» إلى زمن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه 
السلام» والأمير علي بن الحسين صاحب اللمع وغيرهم. 

الطبقة الرابعة: المذاكرون» وهم الذين قاموا باستنباط قواعد وأصول فقهية» ثم 
راجعوا أقوال من سبقهم من الأئمة عليهم السلام متناً وسنداً» وعرضوها على 
تلك القواعد فأي قول من أقوال الأئمة عليهم السلام وافق تلك القواعد أقروه 
وذهبوا عليه» سواء وافق قول زيد بن علي أو الإمام القاسم أو المادي أو الناصر 
أو غيرهم» واعتبروه المذهب في رأيهم» وما حالف تلك القواعد فهو عبارة عن 
نظر حاص بقائله» حاصل عن اجتهاد فلا اعتراض على قائله» ولکن ليس هو 
المذهب قي نظرهم ولو كان مخالفاً لقول أهل النصوص. 

وني هذه الطبقة القاضي عبد الله بن زيد العنسي» والقاضي محمد بن سليمان بن 
أبي الرحال» والإمام حى بن حزةء والإمام أحمد بن يحي المرتضى عليهم السلام. 

علماً أن بعض هؤلاء المذاكرين همم اجتهادات في بعض المسائل تخالف 

القواعد التي جعلوها للمذهب. 


وهذه المدرسة هي التي يعبر عنها قي قول الفقهاء الزيديين بقال أهل المذهب. 

فهذه هي أشهر المدارس الفقهية عند الزيدية» وهي وإن حصل اختلاف في 
بعض الأنظار قي المسائل الإجحتهادية» إلا أن كل مدرسة تحترم قول المدرسة 
الأحرى» و قول أي جحتهد من البجحتهدين بدون تخطة ولا تفسيق ولا تكفير» ولا 
أولوية تي التقليد لأي ججتهد بل هل البيت عليهم السلام على سواء ثي ذلك 


الروضة الندية 1۱1۳ في حقيقة الزيدية 


فليس الإمام المادي بأولى بالتقليد من الإمام زيد ولا الإمام زيد بأولى بالتقليد من 
الإمام القاسم» ولا الإمام القاسم بأولى بالتقليد من الإمام الناصر عليهم جيعاً 
السلام والرحهمة الرضوان» ولكنهم لا يختلفون في وحوب العمل با أجمع عليه أهل 
البيت عليهم السلام» أما ما احتلفوا فيه» فكل بالخيار في تقليد من شاء منهم. 

والبعض من الناس لا يستطيع أن يفرق بين هذا الإحتلاف الواقع في الفروع» 
فيجعل الحادوية فرقة غير الزيدية ني الأصول وني الفروع» والزيدية غير الناصرية ي 
الأصول والفروع» ولكن الصحيح عند من بحث وفتش أنه لا حلاف بين أئمة الزيدية 
عليهم السلام قي الأصول» وأما الفروع فبابها رحيب» وكل جحتهد فيها مصيب. 

فهذه هي فرق الزيدية في الفروع أما قي الأصول فليس همم فرق» وليسوا سوى 
فرقة واحدة» تجحمعهم الأصول المتقدمة» والمبادئ السابقة» فاجعل هذا الكلام 
على ذكر منك ولا تصدق أقوال غير الزيدية قي الزيدية. 


الروضة الندية 11٤‏ في حقيقة الزيدية 


الباب السادس: رفي بعض الشبهات حول الزيدية) 

إن الزيدية لما كانت حكمة الأمراس» ثابتة الأساس» أدلتها حلية» وأنور مبادئها 
وأصوطما مضيئة بية» عجز أعداؤها عن التهوين من شأغاء والتوهين من أمرهاء 
أو النقض قي أدلتهاء فعدلوا إلى إدحال بعض الشبه» وترويج بعض التلبيسات 
التي يطمئن إليها من له غرض» أو في قلبه على أهل الحق والصدق مرض» 
فسمعها من لا علم عنده فقبلهاء وأوردوها على من قل اطلاعه فصدقهاء وتلك 
الشبه التي يوردونا أوهى من نسج العنكبوت» وأضعف من أوهى البيوت» 
وسنذكر تلك الشبه والحواب عليها إن شاء الله تعالى: 


الشبرة الأل: حول توافق أصول ال ریدم رح امعت رل 


يقول بعض الجهلة المعادين للزيدية: إن أصول الزيدية هي نفس أصول 
المعتزلة» فالزيدية هم معتزلة» لاحم يقولون بالأصول الخمسة. 

والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: 

اعلم وفقنا الله وإياك: أن أصول الزيدية التي قدمنا ذكرها ليست مأخوذة من 
المعتزلة» وإنغا هي أصول أسسها أئمة أهل البيت عليهم السلام ابتداء من الإمام 
زيد بن علي عليهما السلام» وأحذوا تلك الأصول من الكتاب والسنة وأقوال 
أمير المؤمنين علي عليه السلام كما قدمنا ذلك» والذي يدل على أن أصول 


الروضة الندية 2 في حقيقة الزيدية 
الزيدية ليست مأخوذة من المعتزلة بل العكس هو الصحيح» وهو أن المعترلة 
أحذت بعض أصوها من الزيدية وتركت البعض الآحر» ما يلي: 

أولأً: أن الزيدية نسبتها إلى الإمام زيد عليه السلام» والإمام زيد أخحذ علمه عن 
آبائه عليهم السلام» ولم يأحذه عن أحد من رحال المعتزلة» ولم يذكر أحد من 
المؤرحين المنصفين» وأهل التواريخ الحققين أن الإمام زيد تتلمذ على أحد من علماء 
المعتزلة» كما سنذكر ذلك في الشبهة الأتية. 

ثانياً: أن الزيدية والمعتزلة يختلفون قي بعض الأصول كالإمامة والتفضيل» وإن 
اتفقوا ف البعض الآحر» فلا يعني ذلك أن الزيدية أحذت ذلك عن المعتزلة» إذ 
كل الفرق الإسلامية بينها قواسم مشتركة» وأمور تختلف فيهاء فلا يعني ذلك أن 
واحدة منها أصل للبواقي أو العكس. 

فبما أم يجعلون الزيدية أحذت أصوها عن المعتزلة بسبب للموافقة قي بعض 
الأصول فكذلك المعتزلة توافق بعض الفرق في إمامة الشيخين وتفضيلهما على 
علي عليه السلام» فهذا يعني أخم أخحذوا هذا القول عن المعتزلة» علماً أن المعتزلة 
أقدم من أكثر تلك الفرق. 

ثالاً: ما أنم يقولون إن الزيدية أحذت أصوهما عن المعتزلة» لماذا لا نقول 
بالعكس وهو أن المعتزلة أحذت أصوهما عن الزيدية ثم خالفت قي بعض منهاء ما 
هو المانع من ذلك؟ وما هو الأمر الذي أكُل المعتزلة لأن تكون أصلً للزيديةء 
مع أن نشأة الزيدية والمعتزلة ي عصر واحد» إن لم نقل بتقدم الزيديةء لأن الإمام 


الروضة الندية ۱٦١‏ في حقيقة الزيدية 


زيد عليه السلام ولد سنة(٥۷)ه»‏ واستشهد سنة(۲۲١)ه»‏ وواصل بن عطا 
رأس المعتزلة ولد سنة(٠۸)ه»‏ وتوفي سنة(۲١١)ه.‏ 

رابعاً: أن كثيراً من عظماء المعتزلة ورحاهما رحعوا إلى الزيدية ووافقوها في الأصول 
والمبادئ التي وقع فيها الإحتلاف بين الزيدية والمعترلة» كالصاحب بن عباد» والقاضي 
عبد الحبار» والجاكم الجشمي» بل بعضهم ينسب نفسه إلى الزيدية كأبي جعفر 
الإسكافي وحعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وغيرهم. 

خامساً: أن أئمة الزيدية وعلمائها مصرحون بالرد والإنكار على المعتزلة في 
كثير من الأقوال» بل ألفت المؤلفات المستقلة في الرد والإنكار على المعتزلة من 
قبل رحال الزيدية» فكيف يكون الأحذ والإتفاق مع الرد والإنكار والإحتلاف. 

سادساً: أن الزيدية في الأصول التي توافقت فيها مع المعتزلة يوافقها في تلك 
الأصول أو في بعضها غير المعتزلة» فهل سنجعل أولئك أخذوا أصومم عن المعتزلة اَم 
العکس أم كيف سنعمل؟!. 

سابعاً: أنم يجعلون سبب قوم ني أحذ الزيدية عن المعتزلة هو القول بالأصول 
الخمسة» مع أن تلك السائل التي تسمى الأصول الخمسة» تسمى أيضاً أصول 
الدين» وتسمى مسائل العقيدة» وتسمى بأسماء أحر» فالتسمية لا تقدم ولا تؤحر» 
وإنما هي جرد اصطلاحات» وتفنن ق العبارات. 

ثامناً: اخم يجعلون الزيدية متبعة أو مقلدة للمعتزلة» مع أن الزيدية تمنع من 
التقليد قي أصول الدين» فكيف تتبع وهي تمنع التقليد. 


الروضة الندية 11۷ في حقيقة الزيدية 

مع أن الزيدية تمشل مذهب أهل البيت عليهم السلام الذين أوحب الله 
اتباعهم» وحرم خالفتهم» فکیف یکون من أوصی الله ورسوله باتباعه تابعاً لغیره» 
هذا ما لا يقول به حاهل فضلاً عن عاقل» فهذه الأوحه كافية في رد زعم من 
يقول بأن الزيدية من المعتزلة. 


الشبرء الثانيء: حول اوعاء تتل العام زب عل واصل ن عا 


قالوا: تتلمذ الإمام زيد على واصل بن عطاء وأحذ أصول المعتزلة عنه» وتتلمذ 
الإمام المادي عليه السلام على أبي القاسم البلحي وأحذ أصول المعتزلة عنه. 

والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: القول بأن هؤلاء الأئمة تتلمذوا على 
يد أولئك من المعتزلة قول غير صحيح» والذي يدل على بطلانه ما يلي: 

أولاً: أن الإمام زيد عليه السلام لم يأحذ علمه إلا عن آبائه عليهم السلام 
بسنده المتصل بأبيه علي السجاد عن حده الحسين الشهيد عن حده علي أمير 
المؤمنين عن رسول رب العالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين» فهل 
هؤلاء معتزلة ام لا؟. 

وكذلك الإمام الهادي عليه السلام أحذ عن آبائه. 

ثانياً: الذين ترجوا للإمام زيد عليه السلام م يعدوا واصل بن عطا من 
مشائخه» ولم يذكروه في جملة من أحذ عنه» وإنما تسرب هذا القول من قبل 


أعداء الزيدية وأهل الملل والنحل الذين لا يتبتون في النقل. 


الروضة الندية 11۸ في حقيقة الزيدية 

وأما الإمام المادي عليه السلام فكيف يأخحذ عن أبي القاسم البلخي» والهادي 
عليه السلام ولد بالرس من بلاد الحجاز ونشأ بهاء ثم حرج منها إلى اليمن» وأبو 
القاسم البلحي كان مقيماً ببلخ» شقان ما پیتھما فی کل شی 

مع أن الإمام المادي عليه السلام تبراً من المعتزلة» فكيف يأخحذ عنهم؟!. 

ثالقاً: لو قلنا بأخم أخذوا عمن ذكروا ا كان ذلك دليل على اخم أخذوا أصول 
مذهبهم عن المعتزلة» لأحم لم يأحذوا ذلك عنهم بداية» وقبل أن يأخذوا عن 
أحد» فقد أخذوا قبل ذلك- لو صح آم أخذوا عنهم- عن آبائهم» وعلموا علم 
قادتعم وأئمتهم من أهل البيت عليهم السلام. 

وأيضاً: لو صح أخذهم عنهم» فإغا أحذوا كي يقفوا على أقوال المعتزلة من 
ألسنة علمائهاء ويعلموا أصوها من منبعهاء حت يردوا عليهم» ويتبين هم 
حطأهم» فإن الكثير من العلماء يأحذ عن المخالفين لا لأحل أن يقتدي هم 
وينتهج تمجهم» بل لأجل أن يعرف زيفهم وخحطأهم من عند ذات أنفسهم. 

وأيضاً: لو صح أخم أخذوا عنهم» فليس ذلك بقادح فيهم» ولا مضعف 
لمذهبهم» لأن الأصول التي اتفقت فيها المعتزلة مع الزيدية أدلتها منيرة» وحججها 
كثيرة» وليست بأقوال ضعيفة أو واهية حت يقال بأن الزيدية أحذت عنهم- لو 
صح ذلك القول- الأقوال الضعيفة المخالفة للكتاب والسنة وأدلة العقول» بل 
الكتاب والسنة وأدلة العقول» نطقت بصحة تلك الأصول» وقضت بأحقيتها 


وصواكاء وبطلان وحطأً غيرها مما حالفها وناقضها. 


الروضة الندية 2۹ في حقيقة الزيدية 


وأيضاً: فإن الإمام المادي عليه السلام مصرح بأنه متبرئ من المعتزلة» كما هو 


موحود في جوابه على أهل صنعاء» فكيف يأخحذ عنهم وهو يتيراً منهم؟! 
الشبرمء الثالت: توافق العام المادين) ت اكنفيه ۶ي بعض الفرئ 


قالوا: مذهب الإمام المادي عليه السلام ومذهب أبي حنيفة متوافقان في كثير 
من المسائل الفقهية» فهذا ر یعنی أن الزيدية أحذت فقهها عن الحنفية. 

والجواب ولله الموفق للصواب: أن الزيدية تفتح باب الإجتهاد لكل من وف 
الإحتهاد حقه» فقد تتوافق أنظار ايحتهدين وقد تتعارض» وهذا ترى الحنفية توافق 
الشافعية ي مسائل وتختلف معها تي مسائل أحرى» وكذلك للالكية» وغيرهم من 
الفرق الإسلامية» فكما لا يقال أحذت الشافعية أو المالكية فقهها عن الحنفية أو عن 
الزيدية» فكذا لا يقال أحذت الزيدية فقهها عن الحنفية. 

وأيضاً: الأولى أن يقال أحذت الحنفية فقهها عن الزيديةء لأن أبا حنيفة ره الله 
كان تلميذاً للإمام زيد بن علي عليه السلام ولأخيه الباقر» وأحذ وروى عنهما. 


الشبرة ال رابع: ف أن علاء الريريء عروا القرق النفيء 
قالوا: الفرق التي نفيتموها عن الزيدية ذكرها علماء الزيدية عند ذكر فرق 
الزيدية» وعند ذكر الخلاف قي المسائل التي حالفوا فيها 


فالجواب والله الموفق للصواب: أن العلماء الذين ذكروا أولفك وأضافوهم إلى 
فرق الزيدية» لا يريدون بذلك إثبات أن للزيدية فرقاًء ونما يريدون بذلك أن يبينوا أن 


الروضة الندية ۰ في حقيقة الزيدية 
تلك الفرق المضافة إلى الزيدية كانت متابعة للزيدية ثم حالفت الزيدية قي بعض أصوها 
ومبادئهاء فأضافوها إلى الزيدية باعتبار ما كانت عليه» لا لإثبات بقائها من الزيدية. 

وإنما يذكرونحم في فرق الزيدية» لأن الذين تنتسب إليهم تلك الفرق كانوا من 
رحال الزيدية» ولعل الخلاف إنما أتى ممن بعدهم من أتباعهم. 

ومما يدل على ذلك: افم عندما يذكروخم عند ذكر خالفتهم للزيدية في 
الأصول» كمسائل الإمامة ونحوهاء فكيف يضافون إلى الزيدية وهم يخالفون الزيدية. 


الشب رع اکامست: ا اختلاف الريدء حول بعض المسائل 


يقول البعض: أنتم تقولون بأنه لا حلاف بين الزيدية ف الأصول» فلماذا 
نجحدهم يحتلفون في تفسير العرش والكرسي مثلاً» فبعضهم يجعله حقيقة» 
وبعضهم جحازاً» وغيرها. 

والجواب والله الموفق للصواب: أعم إنما يختلفون في أشياء لا تؤثر على ما 
اتفقوا فيه» وأجمعوا عليه» فاختلافهم في تفسير العرش والكرسي لا يضر بعد 
اتفاقهم على أن الله لا يشبه الأشياء وليس كمثله شيء» ولا يحتاج إلى العرش 
ولا إلى الكرسي ليجلس عليهما أو يرتاح بهماء إذ تلك صفات الأحسام. 

وكذلك غير هذا نما احتلفوا في فروع ما اتفقوا عليه» مع اتفاقهم على أصل 
وأمر لا ينقضه ولا يعارضه اخحتلافهم في تلك المسألة» أو ذلك القول. 


الروضة الندية ۲۱ في حقيقة الزيدية 


الشبء السارسع: عر انتغار النعب الرر يدي )کغیره 


قالوا: بأن المذهب الزيدي ¿ يشتهر وينتشر كما انتشرت بقية المذاهب الأحرى» 
كالشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية وغيرهم» بل بقي انتشاره واشتهاره حدوداً. 

والجواب والله الموفق للصواب: أن الزيدية مذهب أهل البيت عليهم السلا 
والمعلوم عند من قرأ التواريخ» واطلع على السير» أن أهل البيت عليهم السلام م 
یکن يقر مم قرارء ولم یهد مم بال» بل کانوا تي حوف شدید» وطرد وتشریدء 
وحبس وضيق» وقتل وصلب» من قبل خلفاء الدولتين الأموية والعباسية» فكم من 
رحل من أهل البيت عليهم السلام شردوه وطردوه وأحافوه وقتلوه» هذا الإمام زيد 
عليه السلام إمام الزيدية والذي تنتسب إليه قتل وصلب» وهذا ولده حى بن زيد 
قتل أيضاً والإمام محمد بن عبد الله النفس الركية وإخحوته قتلوا جميعاً منهم بالسيف 
ومنهم بالسم» والإمام الحسين بن علي الفخحي قتل أيضاًء والإمام القاسم بن إبراهيم 
شرده الخوف وبقي متخفياً منهم ما يقارب أربعين عاماًء وكم نعدد من أهل البيت 
عليهم السلام قادة المذهب وأئمته ممن فعلهم بم الظلمة المتجبرون ما فعلواء وليس 
هم ذنب ولا جرم إلا م دعوا إلى إحياء الكتاب والسنة» وإماتة البدعة» ورفض 
الظلم» وإقامة الحدود» ونصر المستضعفين» وقسم المال بين أهله بالسوية. 

وم يكن الأذى والقتل والتخويف مقتصراً على أهل البيت عليهم السلام بل تعدى 
ذلك إلى كل أتباعهم وحبيهم» ومن مال إليهم» أو اشتهر بالحبة هم» أو الإحتلاف 
إليهم» أو الأحذ عنهم» نما سبب في أن يكتم الكثير من الأشياع والأتباع مذهبهم 


الروضة الندية ۲۲ في حقيقة الزيدية 
خحوفاً على النفس» أو حفاظاً على المذهب الذي يعتنقه» فلم يتمكن أهل البيت 
وأشياعهم من نشره» والدول إنغا قامت على خاربته وحاولة حوه وطمس آثاره. 

والسبب في ذلك: أن مذهب الزيدية يشكل خحطورة كبيرة على سلاطين 
الجور» وملوك الظلم والضلال» فالزيدية توحب الخروج على الظلمة» و تقول 
بحصر الإمامة في أولاد البطنين» مع ميل أكثر الناس إليهم» والقلوب معهم» 
فهذا هو الذي أحاف الظالمين منهم» ودعاهم إلى ماربتهم بشت الوسائل» مع 


ما کانوا يتمتعون به من دين رصين» وورع متين» وعلم غزير» وشجاعة وفضل» 
وصفات تؤهلهم لأمور لا يستحقها غيرهم» ولا بحقق أن تكون إلا هم» ولكوم 
من لا تغرهم الدنياء ولا يبيعون آخرتم بدنيا غيرهم» فلم يخدعهم ما کان پېذله 
هم أعداؤهم من الأموال الطائلة» والمناصب السامية» على أن يتركوا ما هم فيه» 
وهم يرفضون ذلك أشد الرفض» ويأبونه أشد الإباء. 

أما بقية المذاهب: فكانت لا تشكل أي خطورة عليهم» بل كان أكثرها 
يخدمهم» ویوطد هم ارکان ملکهم» ویثبت قواعد سلطاهم» مع ما کانوا یغروخم 
به من الال والمناصب التي تحعل قادة وأتباع بعض المذاهب غير الزيدية دعاة 
وجحمعين ومحرضين للناس على السكوت والرضا بذلك الحكم» وذلك السلطانء 
وإن أحذ أموالمم» وحلد ظهورهم» وفعل بحم ما فعل. 

وأيضاً فإن أولعك السلاطين والملوك استطاعوا أن يؤسسوا مذاهب افتعلها هم 
علماء السو وأسسوا قواعدها على أساس تيت قواعد ملك الحبابرة» وخالفة 
لمذهب أهل البيت عليهم السلام. 


الروضة الندية ۳ فى حقيقة الزيدية 


فهذا هو العذر الكبير الذي سبب قي خود صوت المذهب الزيدي» وقلل من 
نسبة انتشاره» وحعلها خدودة بالنسبة لغيره من المذاهب» وهناك أسباب 


احری» ولکن هذا ا کبرهاء وهو کاف لکل منصف . 


الشبء السابع: في قله أتبلع لهب الريدي سبع إل غيرعم 


قالوا: بأن أتباع الزيدية قليل» والسواد الأعظم وأكثر الأمة على غير مذهبهم. 

والجواب واللّه الموفق للصواب: أن الكثرة لا تكون علامة للحق ولا للباطل› 
والقلة كذلك» بل قد ورد قي القرآن الكرم قي آيات كثيرة من سور الذكر الحكيم» 
الذم للكثرةء والمدح للقلة» فليست الكثرة قي أن تكون علامة للحق بأولى من القلةء 
ٳذ ما مدحه القرآن فهو حري بان يتبع» وما ذمه فهو حري بأن يجتنب. 

كما قال تعالى في مدح القلة «إوقليل من عِبادي الشکو چرس -باً:٣١)»‏ وقال 
تعالى إلا لين منوا وَعَملوا الصَالحاتِ وَقليل ما هم4( ص:٤۲)»‏ وقال تعالى 
وما آم مَعَهُ إلا فلي 4رهود:٠>)»‏ وقال تعالى افلا يمون له 
قليلاً#هرالنساء: »)١ ١ ١‏ وغيرها من الآيات المادحة للقلة. 

وقال الله تعالى في ذم الكثرة وما أكَتَر الاس ولو حرطت 
يمني 4ريوسف ٠۲:‏ » وقال تعالى مهم المُمُون وَأ رهم السود 4رآل 
عمران:. ۱ )» وقال تعالی «وَأكتَرْهُمْ فاسفُود)رالتوة: ۸ وقال تعالی اوا رهم 
الگافرُودرالنحل:۸۲» وقال تعالى و رُم لكق گارهُو ت رالمۇمنون: ۰ 7)› 
وقال تعالی اوا كرشم گاذبُو ن رالشعراء:۲۲۲)» وغیرها من الآيات. 


الروضة الندية ٤‏ في حقيقة الزيدية 


خاتمة: في بيان أن الزيدية هم الفرقة الناجية 
طوائف الأمة الإسلامية تروي حديثاً عن البي صلى الله عليه و على آله وسلم 
وهو ((ستفترق أمتي إلى نيف وسبعين فرقة» كلها هالكة إلا فرقة)) وق رواية 
((كلها يي النار إلا فرغة)). 
وكل فرقة تدعي أا هي الفرقة الناجية» وغيرها هو المالك» وكل فرقة تضلل 
من خالفها» وتدعي أن الحق والصواب عندهاء وغيرها في الضلال هائم. 
والحديث المتقدم في الخطورة بمكان» فيجحب على كل إنسان أن يبحث عن 
الفرقة الناجحية ليتبعهاء ويجتنب ما سواهاء حت لا يهلك بالتقليد» أو باعتقاده أنه 
قد أصاب واضح الطريق. 
والإنسان لن يستطيع أن يعرف الفرقة الناجية إلا بعد أن يعرض أقوال الفرق 
وعقائدها على القرآن والسنة الصحيحة فما وافقها فهي الفرقة الناجية» ومن 
خالفها فهي المالكة. 
وينظر أيضاً فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مَن هو الذي أوصت 
باتباعه» وأمَّنت مَن تمسك به. 
إذا تقرر هذاء فاعلم وفقنا الله وإياك: 
أن عقائد الزيدية ومبادئها وأصوها إذا عرضتها على القرآن والسنة الصحيحة 
وافقتهاء ولم تخرج عنها قيد أملة» وإذا قارنت بينها وبين أقوال وعقائد بقية الفرق 
وحدت الفرق الشاسع» والبون البعيد» وقد قدمنا بعضاً من الأدلة التي تدل على 


الروضة الندية في حقيقة الزيدية 
صحة أقوال الزيدية فيما تذهب إليه» فليكن ذلك على ذكر وباي منك لا 


تنساه» وارحع إلیه إن شئت. 

وأما إذا بحثت وفتشت في الآيات و الأحاديث وحدتا تحث على اتباع أهل 
البيت عليهم السلام» والعترة النبوية» ولا مذهب ولا طائفة تتبع أهل البيت 
عليهم السلام إلا الزيدية. 

كما قال الرسول صلى الله عليه و آله وسلم في الحديث التواتر الذي رواه 
الموالف والمخحالف» وروته الأمة على احتلاف طبقاتاء وتباين طرائقهاء ولا 
حلاف بينهم قي صحته على الإطلاق»ء وهو حديث التقلين الذي فيه ررإني 
تارك فيكم ما ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم هما لن تضلوا من بعدي أبداً: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأ أخما لن يفترقا حت يردا على 
الحوض))» والعترة هم آهل البيت عليهم السلام. 

وكما قال الي صلى الله عليه و آله وسلم ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من 
رکبھا بجا ومن تخلف عنها غرق وهوی))» وکما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
((أهل بيتي كالنجوم كلما أفل بحم طلع نحم))» وغيرها من الأحاديث التي تدل على 
وحوب اتباع آهل البيت عليهم السلام» ولا مذهب ثل أهل البيت إلا الزيدية. 

فإن قيل: الإمامية الإثنا عشرية تدعي الإنتماء إلى أهل البيت عليهم السلا 
فكيف تحعل ذلك خاصاً بالزيدية؟. 

قلت وبالله التوفيق: الدعوى تحتاج إلى بينةء والإمامية وإن ادعت اتباع أهل 
البيت عليهم السلام» فهي لا تتبع إلا عدداً خصوصاً منهم» من ذرية الحسين 


الروضة الندية ۲٢‏ في حقيقة الزيدية 


السبط عليه السلام» ولا ترفع إلى غيرهم رأساًء ولا تقيم له وزناً» ولا تعتبر بقول أحد 
سواهم» وتقدس أولئك العدد المخصوص وتقدح في من سواهم من أهل البيت» 
بدون دليل معتبر» يخصص أولئك العدد دون غيرهم. 

تدعي همم أشياء م يقولوا بماء بل وهم بريؤن كل البراء عنهاء من آم معصومون» 
ويعلمون الغيب» وتظهر على أيديهم المعجزات» وام أفضل من الملائكة والأنبياى 
وأغم أئمة منصوص عليهم من قبل الله ورسوله» وأن كل قول يحكى عنهم يجوز لك 
أن ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وغير ذلك من الإدعاءات. 

ولا أقصد بكلامي هذا القدح في أولئك الأئمة العظماء أو الإساءة إليهم» فلا 
يجوز ذلك» وحاشاهم عن تلك الأقوال» فهم أئمة علم وعبادة وتقوى وصلاح» 
وإن غالى فيهم من غالى فلا يقدح ذلك فيهم» فقد غالت النصارى ي المسيح 
ولم يقدح غلوهم فيه» ولا يجوز الإساءة إليه» بسبب ما فعلوه به وقالوه فيه. 

وأيضاً فإن الإمامية تخالف في أمور كثيرة في العقيدة» فهم يقولون بالخروج 

من النار لأهل القبلة الحبين لأهل البيت» ويقولون بالرحعة وهي أن الله تعالى 
يعيد أهل البيت وأعدائهم قي الدنيا قبل القيامة ثم ينتصف لأهل البيت ِي 
الدنياء ثم عيتهم ثم يبعثهم يوم القيامة» ثم ينتصف ممم إنتصافاً آحر قي القيامة. 

اما الزيدية فهي تأحذ عن أهل البيت عليهم السلام على جهة العموم بدون 
تخصيص لأحد منهم» ولا قدح قي أحد إلا من حرج عن الحتق ودان بغيره. 


الروضة الندية 1۲۷ في حقيقة الزيدية 

فهذا هو ما أردت كتابته عن الزيدية على جهة الإحتصار» ليل أكثر الناس إلى 
الإحتصار» ومللهم للتطويل والإكثار» وإلا فالحديث عن الزيدية لا تسعه المؤلفات 
الكبار» ويطول بنا الحديث والوقت لو تقصينا ذلك على مر الدهور والأعصار. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكرى» وأن يوفقنا لمعرفة الحق 
القوم» واتباع الصراط المستقيم» وأن يعصمنا من الخطأً والزلل» وأن يوفقنا لصاح 
الطاعة والعمل» وأن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكرم إنه على كل شيء قدير 
وبالإحابة حديرء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
زع آل طاو ان ر اان: 


إبراهيم يحيى الدرسي الحمزي وفقه الله 


ھ١‎ ٤۲۰ ه/شوال/‎ 


اليمن - صعدة - الحمزات 


مقدمة Oana‏ 
الباب الأول: (في تعريف الزيدية) MSDE A‏ 
الباب الغاني: (في نسبتها) Nass sR‏ 
الباب الثالث: رفي ذكر أئمتها وقادتها) Ves‏ 
الباب الرابع: (في ذكر أصولها وعقائدها) Oo‏ 
المسلك الأول: في استمدادها VO sedsa‏ 
الأصل الأول: العقل VOSS RASER EROS‏ 
الأصل الثاني: الكتاب ANSE‏ 
الأصل الثالث: السنة MLR‏ 
الأصل الرابع: أقوال أمير المؤمنين عليه السلام Tass‏ 
الأصل الخامس: إجماع أهل البيت عليهم السلام OS‏ 
المسلك الغاني: في بيان عقائد الزيدية Vee‏ 
الفصل الأول: (التوحيد) E‏ ا 
مسائل التوحيد التي لا يتم الإسلام إلا بها tene‏ 
وأما المسائل المتفق عليهاء فكما يلي: ERS‏ 
TE A O‏ 
مسالة التشبيه O ea SS n a Ea‏ 


مه موي 


فى حقيقة الزيدية 


الروضة الندية ۹ في حقيقة الزيدية 


الأدلة العقلية على نفى التشبيه TAs SRSA‏ 
الأدلة النقلية على نفى التشبيه Eases nosis‏ 
أولأً: من الكتاب Re RSS SS‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى ليس كمله شَيْءَ وَهُو السَّمِيع البصير4 .. 

الدليل الثاني: سورة الصمد o AEC‏ 
ثانياً: من السنة O O‏ 
مسألة الرؤية E O O‏ 
الأدلة العقلية على نفي الرؤية aS NS‏ 
الدليل الأول: a O PO CE ETE‏ 
الدليل الغاني: دليل الموانع: NV ei atan RRA‏ 
الدليل الثالث: دليل المقابلة: a O OE‏ 
الأدلة النقلية على نفي الرؤية aA‏ 
أما الأدلة من الكتاب ESSE aS‏ 


الآية الأولى: قوله تعالى ال ثذركة الأبصَاز وهو يدرك الأبصار وَهُو اللَطيفُ 
الخبيز4. GDN RSE RD AAS AAT AN OAS‏ 


الآية الثانية: قوله تعالى لن تراني) RG AE‏ 
الأدلة من السنة على نفي الرؤية: CVSS SRSA RS‏ 
الفصل الثاني: العدل Os‏ 


المسألة الأولى: في عدل الله وحکمته O oceans lesser‏ 


الروضة الندية E‏ في حقيقة الزيدية 
المسألة الثانية: في أفعال العباد ONDA‏ 
المسألة الثالثة: في المعاصي Coie‏ 
المسألة الرابعة: في جزاء الأعمال BNE aa‏ 
خلاصة مذهب الزيدية في باقي مسائل العدل ONS‏ 
الفصل الثالث: في الوعد والوعيد TENA‏ 
المسألة الأولى: في الشفاعة OSEAN DE SRS‏ 
المسألة الثانية: في المنزلة بين المنزلتين EO ERAN‏ 
أما من الكتاب: VV a SEE N SS RS‏ 
وأما السنة: eee ees‏ 
المسألة الثالغة: الخروج من النار NESR‏ 
الفصل الرابع: في النبوءات Vestas n eS‏ 
أما الكلام في النبوة: NEE RA RESA‏ 
وأما الكلام في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: VES‏ 
وأما الكلام في القرآن الكريم VO lae ae‏ 
الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر NOS,‏ 
وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: NSS‏ 
ثانياً: أن الزيدية توجب الخروج على الظلمة. NS‏ 
الفصل السادس: في الإمامة NER‏ 
المسألة الأولى: وجوب الإمامة E RO‏ 


الروضة الندية ۱۲۳۱ في حقيقة الزيدية 


المسألة الثانية: أن وجوبها قطعي NERA RE‏ 
المسألة الغالنة: في طريق الإمامة ROS‏ 
المسألة الرابعة: في شروط الإمام NOES‏ 
المسألة الخامسة: في منصب الإمامة ARs‏ 
المسألة السادسة: في إمامة المفضول مع وجود الأفضل NAT‏ 
المسألة السابعة: في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . ۸٩‏ 
المسألة النامنة: في الإمام بعد علي عليه السلام BROS‏ 
المسألة التاسعة: في الإمامة بعد الحسنين Ea ee‏ 
المسألة العاشرة: في حكم من تقدم علياً عليه السلام في الخلافة qF.....‏ 
بيان مذهب الزيدية في مسائل خاصة هامة E ia i el‏ 
المسألة الأولى: في إجماع العترة E EE ET EY‏ 
أما من الكتاب فكما يلي: EEN SRA‏ 
الآية الأولى: آية التطهير E Rea Sa‏ 
الآية الثانية:آية المودة QO MS‏ 
المسألة الثانية: في حجية قول أمير المؤمنين علي عليه السلام o‏ 
المسألة الغالغة: في الصحابة AVS‏ 
الفصل السابع: في التفضيل VN SSSA RRA‏ 
المسألة الأولى: في تفضيل علي عليه السلام Neal‏ 


الروضة الندية ۳۲ في حقيقة الزيدية 


الباب الخامس: (في فرق الزيدية) NRCS A RSS‏ 
الفصل الأول: في الفرق المنسوبة إلى الزيدية NEE ee‏ 
أولاً: الجارودية ONE SER E‏ 
ثانياً: الجريرية أو السليمانية TY‏ 
ثالنا: الصالحية Ey‏ 
الفصل الثاني: إبطال نسبة هذه الفرق إلى الزيدية VE mses‏ 
الفصل الغالث: في بيان فرق الفقه عند الزيدية NVR‏ 
أولأًّ: الزيدية Esle aE RS Î‏ 
ثانياً: القاسمية EE‏ 
ثالغا: الهادوية NR iha‏ 
رابعا: الناصرية Vases ae‏ 
خامساً: المؤيدية VASE AREAS‏ 
سادساً: المنصورية E‏ 0 
سابعاً: أهل المذهب N E‏ 
الباب السادس: (في بعض الشبهات حول الزيدية) ESA‏ 
الشبهة الأولى: حول توافق أصول الزبدية مع المعتزلة TEs‏ 


الشبهة الثانية: حول ادعاء تتلمذ الإمام زید على واصل بن عطاء.... ۱١۷‏ 
الشبهة الالغة: توافق الإمام الهادي(ع) مع الحنفية في بعض الفروع. ٠١١‏ 
الشبهة الرابعة: فى أن علماء الزيدية عدوا الفرق المنفية Vs‏ 


الروضة الندية ۲۲۳ في حقيقة الزيدية 


الشبهة الخامسة: في اختلاف الزيدية حول بعض المسائل E‏ 
الشبهة السادسة: عدم انتشار المذهب الزيدي كغيره Tees‏ 
الشبهة السابعة: في قلة أتباع المذهب الزيدي نسبة إلى غيرهم TT‏ 
خاتمة: في بيان أن الزيدية هم الفرقة الناجية EE Ee‏ 


